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آستسسسفلال 


هذه إطلالة على شعر JULY‏ - أنشودة» حكاية .. نظرة تاريخية صاحبتها 
نظرة فنية» تعيد تقييم ما دم وتفتح الطريق لما ينبغى أن يكون .. 

وقد استفدت من كل الجهود التى سبقت فى دراسة أدب الأطفال .. والأمل 
أن یمین الله على إتمام هذه الرحلة فى أدب الأطفال التى تبداً بهذه الصفحات» 
رجو أن تليهاء دراسة عن القصة؛ ودراسة عن المسرح ودراسة تقيمية لأهم 
الدراسات المطروحة فى أدب الطفل .. وبهذه الزوايا الأربع» تکتمل النظرة إلى 
أدب الأطفال فى نصوصه الأساسية فى الشعر وفى القصة والمسرح والدراسات 
التاريخية والنقدية والتربوية واللغوية .. 

وقد ألحقت بهذا الجزء مجموعتين شعريتين أضعهما بين أيدى الدارسين .. 

وإنى لأرى واجباً على .. تقديم الشكر خالصاً للسيدة الفاضلة الأستاذة Sie!‏ 
المعداوى» كبير الإذاعيين بإذاعة الإسكندرية على مابذلته من عناء وجهد فى 
تصحيح هذه النسخة ومضاهاتها على الأصل.. 


والله الموفق 


الاسکندرية فى ۱۹۹۳/۲/۲۸ ۳ ol‏ داود 


الترانيم الاولی 


مع بداية الصورة الفطرية الأولى للحياة الاجتماعية البشرية» وتمیز الوحدة 
الأسرية الأولى وأ - أم - طفل) كان عبء رع الصغیر من تصیب والمر ah‏ 
الأم .. التى حملته فى أحشائها قبل مجيئه إلى الوجود. وشعرت به وهو يضطرم 
cle‏ ويفرض وجوده قبل أن بری نور هذه الدني؛ ومن ثم؛ وبعد أن رأته بشرا 
سوياء فى اس الحاجة إلى الكفالة والرعاية» وقد أنطلق الأب إلى الغابات أو 
البحان Saya ay‏ ارت كانت البداية أنشودة ساذجة فطرية بسيطة 
المعانی بسيطة الایقاع تعتمد على الأصوات المتکررة» والصفیر اللافت لنظر 
الطفل محاولة للاستیلاء على مشاعره وإيقاظ حواسّه» وللهائه عن البکاء الذی 
لاتدرى له سببا» وربما الجوع الذى لاتملك له دفعا حتى يعود الأب محمله 
بأثمار الغابةء وحصاد يوم مرهق من الصيدء والعَدُوٍ وراء القدائص الشاردة.. 

وسوف نعنی أنفسنا كثيرا إذا حاولنا تمشل هذه الأناشيد التى تحمل سحر 
الفطرة» ورائحة الغابات والأشجار» ودفء العواطف الاسرة .. 

ولکننا قد نقع قريبا من هذه الأناشيد لو استطعنا أن نحفر فى التراث الشعبى 
فى عديد من البيئات الإنسانية» وأن نقف عند بعض الصيغ الشعرية فى أهازيج 
الأمومة» وترانيم الأطفال .. 

زلملا فى داكا من الغابة الطقؤلة النضرية الى تانيب يها elt‏ که 
الإيقاع الصوتى ما يمثل المرحلة التالية لترانيم المهد فى ذلك الزمن السحيق» 
فهاهم الأطفال قد شبوا عن الطوق وقد خرجوا من دائرة البيت» وانفلعوا من 
قبضة الأمومة» ليلتقوا فى باحة الطرقات» ولیصنعوا عالمهم الملىء بالنغمة 
والحركة» بالصورة والایقاع معبرين عن مراحل مختلفة من التطوراللغوی 
والاجتماعی فلا شك أن: 

بریلا بریلا thy‏ 
تنتمى إلى طرر اجتماعی یختلف عن ذلك الطور الذی تنتمی البه آنشودة: 


هینا مقص وهینا مقص 


oY,‏ مرحلة الطفولة المبکرة کک أل Rs‏ یاف سوق 
نلمحه فى مراحل التطور الأعلى بين مختلف المجتمعات .. فان الأناشيد الشعبية 
فى کثیر من المجتمعات؛ وفی عدید من اللغات» تتشابه فى الإيقاع» وفى النمط 
الموسيقى» وفی کتاب طریف لكاتب الأطفال المعروف الأستاذ أحمد نجیب؛ 
يعرض علینا الأغنيات الشعبية للأطفال» فى إحدى وعشرین لغة مختلفة» 


وی كد أنها جميعا ترجع إلى دائرة بحر المتدارك فى موسيقى الشعر العربى 
.. وهو بحر مكون من تکرار التفعيلة «فاعلن) أربع مرات فى كل شطرة» على 
هذا النحو فى كل بيت من الشعر العربى: 
فاعلسن فاعلسن فاعلن فاعلسن ‏ فاعلن فاعلسن فاعلسن فاعلسن 


ومنه قصيدة شوقی للأطفال عن النيل: 


التیسل العذب هوالكوثر والجسسسسسٌ شاطنه الأخضر 
ريان الصفحة والمنظر سسا أبهى الخلسد .. وما أنضر 
aoa‏ 


البحر الفياضء ee‏ الساقی الاس ومبا غرسوا 
is)‏ المسوال لما لبسوا والنعسم بالقطن الأنسور 
جعسل الاحسان لسه شرعا لم یخل الوادى مسن مسرعی 
فسری زرعا يلو زرعسا وها ی‌هنی» وهنا يدر 


عجار يي as‏ لأناةفي وووق سار 


“#4 


ینب سل مهار ویضح فقحصبه سس أر 


eo © 


حبشى الزن كجيرته من هنبعسه وبحيرت يو 
ا ل er‏ لونا كالمسك وكسالعتباً 


و«التفعيلة» هى وحدة القياس الموسیقی أو التحليل الصوتى لكل بيت من 
الشعر العربى» وقد وضع هذا النظام الموسیقی, أو على الأصح اكتشفه فى 


4 


الشعر العربی أحد علماء البعصر العباسی؛ واسمه الخلیل بن أحمد الفراهیندی» 
و كان Lule‏ من علماء الریاضیات والموسیقی» وبعقايته التجريدية» وجه المرهف» 
وبعد أن استمع إلى أنغام كثير من قصائد الشعر العربی فى الجاهلية والاسلام» 
اهتدى إلى انراز «النظم» فى الشعر العربی» Sy‏ «النوتة» a ad‏ التی يعرف 
على هدى من إشارتها كل شعراء العربية» مهتدين بالفطرة إلى أسرار هذا النظام 
الموسيقى؛ الذى بنیع من صميم اللغة العربية» ويزخر بفيض من الحيوية والتسوع 
.. وقد رسم الخليل بن أحمد معالم هذا النظام فى خخمسة عشر بحراء معتمدا 
على تكرار الإيقاعات فى كل بحرء مقيدا هذه الابقاعات فى تفعيلات تكون 
كل بحر من البحور» مشل: 
فاعلن - فعولن - مستفعلن - متفاعلن - فاعلاتن - مفاعيلن 

ونلاحظ أن كل تفعيلة من هذه التفعيلات تتکون من حرف متحرك فساکنن 
مثل: فاء أو حرفین متحرکین فساكن مثل: علن .. 

وقد أطلق على الأول (فا) اسم : سبب خقيف والشانی (علن) اسم : سبب 
ثقيل. والسبب الثقیل فى (علن) الحرفان التحرکان فقط دون الحرف الساکن 
لأنه حرف ثالث .. أما مجموع الحروف الثلاثة» فقد أطلق عليه مصطلح روتد) 
فالحرفان المتح ركان وبعدهما ساکن مثل (علن) یسسمی: وتد مجموع, آما إذا 
كان المتح ركان بينهما ساکن» فیسمی: وتد مفروق مثل: ليل» نهر عطر» شهر 
إلى آخره .. ولکی تختصر هذه الكتابة الرمزية» أو هذه الاشارات الاصطلاحية 
فقد وضعت sly —() Whe‏ شرطة مائلة) بدلا من الحرف المتحرك وعلامة 
(0) ( أى الدائرة) بدلا من الحرف الساکن وبهذا تختصر التفیعلة: فاعلن .. 
إلى: /0//0 » والتفعيلة: مستفعلن إلى /0/0/0 ونلاحظ أن جميع التفعيلات إما 
وحدات خماسية وهى: فاعلن» فعولن. او وحدات سباعية الحروف وهى: 
مستفعلن» متفاعلن» مفاعیلن» مفاعلتن فاعلاتن» مفعولات .. وتتكون من تكرار 
هذه التفعيلات» متماثلةء أو متجاوبة جميع بحور الشعر العربى .. فهناك ستة 
بحور تعتمد على تكرار تفعيله واشدة وهى: 


المتدارك 

ويعتمد على التفعيلة: «فاعلن) أربع مرات فى كل شطرة. 
المتقارب 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «نعولن) أربع مرات فى كل شطرة. 
الرمل 


ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فاعلاتن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 


الرجز 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «مستفعلن) ثلاث مرات فى كل شطرة. 
الكامل 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «متفاعلن) ثلاث مرات فى كل شطرة. 
الوافر 


ويعتمد على تکرار التفعيلة: «مفاعیلن) ثلاث مرات فى كل شطرة. 
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() 


(Y) 


(2) 


(2) 


00 


هذه هی الأبحر التى تعتمد على تكرار تفعيلة واخدة أما بقية الأبحر فتعتمد 
على تفاعيل مختلفة أو ممتزجة كما يسميها بعض العروضيين .. أى علماء 
صناعة موسيقى الشعره مشل: 


الطويل 
ويتكون من: «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن» فى كل شطرة. 


والبسيط 


ويتكون من: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن» فى كل شطرة. 


0) 


(1) 


إلى آخخر البحور الشعرية الستة عشر. 


لماذا سمي المتدارك؟ 


من المفارقات أن هذا البحر لم يثبته الخليل ؛ بن أحمد واضع علم العروض» 
بل اكتشفه تلمیذه الأحفش؟ وأضافه إلى البحور الخمسة عشر التى صنفها أستاذه 
الخلیل بن أحمد .. ولابد أن الخلیل ast‏ آوزانه لأنه كان قليل الورود فى 
الشعر العربی القديم» وقد ظل نصیبه محدودا من إبداع الشعراء حتی العصر 
الحديث» بل منتصف القرن العشرین» فازدهرت روافده مع ازدهار حركة الشعر 
cpl‏ وأصبح کثیر الورود فى قصائد الشعراء» وكثير الاستعمال فى المسرح 
الشعری» ذلك أنه أعطی مزیدا من الحرية لشعراء الشعر الحر الذين تحرروا من 
وحدة البیت ولجنوا إلى وحدة التفعيلة .. وتکرارها بدون عدد محدد فى کل 
سطر شعری .. ولنقرأ هذا الجزء من مشهد مسرحی قريب من يدى: 


ويدخل المتنبى 9 بسيطا 35 ails’, ۳ lm‏ يدخحل بیشه4 
المتبى: سيدتى هنا 
ما أجمل المفاجأة 
الأميرة: أنت هنا يا شاعر 
المتنبى: يا فرحة قلبى 
أن افثل فى هذا tral‏ البا کر 
بين یدی هذا الحسن oul‏ 


الأميرة: الأمُر خطير 
المتتبی: حَقاً ..حداث كونى 
آن loa‏ م جمالك والشعر 
هذا اس العلوئ من الابداع 
الأميرة: «مقاطعة» 


sl‏ لاتعرف شيئا 


المتتبی: ا ksi ae aut of‏ و سیر الشادر 
لن يساب منا wine‏ 


أو يرف عا فى أنفة - عینبه ‏ قما بحن سوی نبت بنانه: 
أنت الكون جميلا مختصرا 
.. الشاعر 
۷ الحسن» وعاشق ألوانة. 
ور موب ونضارت, ورهاقة أشجانة. 
فنلاحظ أن هذه التفعيلة» وحرية تكرارها فى کل سطرء قد أعطت للحوار 
بساطة وتلقائية» وقربا من الواقع» وأحيانا اقترابا من النشر» وقدرة على التعبیر oF‏ 
الأفكار والمشاعرء ومع اقتراب هذه التفعيلة من بساطة النشرء فهى أيضا تحمل 
إمكانات موسيقية ثرية تجعلها قادرة على حمل الجيشان الوجدانی» عندما يريد 
الشاعر أن تسعفه تفعيله حادة سريعة؛ واضحة التوترء وهذا ما اكتشفه رصيد 
من أغانى الأطفال call‏ ورصيد من الأهازيج الشعرية التى كان يتغئى بها 
«الأدباتية» فى التراث الشعبى؛ فمن ذلك الرباعية المشهورة: 
الحمد لسرب gk NN‏ خلسق الجميسز على الشجسر 
فأكلتساس هوشبسشا وترك سا البِاقى للفقسرا 


والأدباتى .. فنان شعبى .. يحفظ الأهازيج الترائیة» ويمتلك القدرة على 
التأليف الارتجالى المناسب للمواقف المختلفةء ويجيد مدح ذوى اليسار إلى 
درجة تقترب من «الاستجداء» كما يجيد الزلفى والنفاق» ويملك كثيرا من 
وسائل الإضحاكء وإمتاع السامعين» بما بحفظ من مأثورات» وما يؤلف من 
ادوار .. 


حظ المتدارك إذن كان ضئيلا فى التراث الأدبى» ولدى شعراء الفصحی» 
وكان عظيما فى التراث الشعبى: ولدى جوقات الأدباتيق» ثم عاد يحتل مكانة 
مرموقة فى حركة الشعر الحر .. فقلما لم يلجا إليه شاعر فى عديد من فصائده» 
أو عديد من مشاهد المسرح الشعرى .. 

وقد لفت نظرنا الأستاذ أحمد نجيب إلى أنه يحتل مكانة رائعة فى تراث 
الأغانى الشعبية للأطفال ليس على مستوى مصر وحدهاء بل على مستوى إحدى 
وعشرين لغة مختلفة» تتكلم بها أمم عديدة. وقد أظهرت دراسة قام بها فى 
أغانى اطفال هذه اللغات أن: 


۱۰ 


ه فى عدد من أغانى الأطفال الشعبية بلغت جملة تفعیلاتها: ٩۲‏ > تفعيلة 
.. ظهر أن 

ص 4۷۸,١‏ تفعيلة تتفق مع وزن بحر المتدارك وأساسا مع صورته التى 
تتحول معها (فاعلن) إلى (فعلن). 

oO‏ ۱۳,۵ تغعيلة لاتتفق مع هذا الوزن. 

ع الاختلافات فى التفعيلات غير Hall‏ هى فى مجملها اختلافات Gigs‏ 
لاتعدو - غالبا- زيادة حرف ساكن فى أول التفعيلة أو فى وسطها 
أو فى نهايتها. 


ثراء التفعيلة : فاملن 


ولكى ندرك الثراء الموسيقى لهذه التفعيلة .. علينا أن نعرف - دون الدخول 
فى مصطلحات علم العروض المعقدة - أنها تأتی فى عدة صورء وأن هذا 
التعدد يتيح التنوع فى التشكيل الموسيقى للغة الشعر .. وهذه الصور هی: 

فاعلن - od‏ - ین - ال 

وتأتى فى نهاية الشطرة فى البيت الشعری» وفى نهاية السطر الحر» بنقص 
أو زيادة على هذا النحو: فغل - فاعلان. 

ومن أمثلة الأغانى الشعبية التى تجرى على هذا الوزن: 
حادى بادى سيدى محمد البغدادی 
شالو وَحَطوا كله على دى 
00 عمك شنطح جالك ينطح 

تدى له إيه 
33 بعت العسكر راحت تسكر 
مين سكرها قمح السكر 


با 


Kall مزيكة رش الهانم‎ fe کل‎ ae 
يادقن القطه‎ wail حطه‎ «4 


8« عم حسن زارع بصل 


جیت آشمه کلتو os‏ 


الاطفال فى عیسون الشعسراء 


وللشاعر أحمد سویلم دراسة شيقة عن الشعر والأطفال نشرها فى سلسلة 
«اقرأ» بعنوان : «أطفالنا فى عیون ا 
وقد بدأ كتابه پمدخل عام إلى أدب الأطفالء يحاول فيه أن = عن جذور 
الأدب الذى كتب SUE‏ وخخصائصه المعنوية واللغوية مستندا إلى أهم 
الدراسات فى ذلك المنحی کدراسات د. على الحدیدی واخ نجیب» عن 
أدب الاطفال ودراسة د. محمد محمود رضوان الرائدة عن لغة الطفل .. ثم 
اتتقل إلى: الطفل والشعر؛ مؤكدا فى البداية آهمية الموسيقى فى حياة الانسان» 
وحميمية الصلة بينها وبين الشعر إلى درجة أن «یقترب جوهر الموسيقى من 
جوهر الشعر الذى يجتهد فى تحويل الواقع إلى حلمء وفى ترطيب الحلم 
بالصورة والإحساس لعله يصبح واقعا» ثم يلتفت إلى ما قاله علماء الجمال» من 
أن الطفل يولد بحاسّة سادسة يدرك بها ما فى الأعمال الفنية من سحر وجمال» 
ويستجيب لهاء ويتوقف نمو الحاسة على رعايتهاء وإرهافها Spal‏ 
ثم ألم المؤلف فى صفحات بشعر الأطفال فى مصر القديمة وان كان قد 
بدأ الطواف بالحديث عن التربية والتعليم فى مصر القديمة وعن أناشيد الحرب» 
وأهازيج العيادات» وأغانى الحب للنيل ولتربة مصرء وللجيب المعشوق» «فهذه 
قصيدة كتبتها عاشقة لحبيبها عن شجرة التوت»» تقول فيها: 
الشجرة التی زرعتها بيدك 
ما أحلى أغصانها والنسیم يداعبها 
فيصدر عنها هذا الهمس 
إنه حلو كالعسل 
والغصون Wits.‏ الفاكهة 


ان ااي 
ثم قدم المولف - بعد ذلك - فصلا عن «وقفات مجملة آخبری مع الشعر 
فى بعض الحضارات القديمة» - وادی الرافدین » والحضارة اليونانية» وقد آلم 
فیها بالأدب التعلیمی؛ وبقصیدتی «هزیود الشهیرتین عن أنساب الالهت وعن 
آعمال الناس.. والحکایات على ألسنة الحیوانات» وجهد إيسوب الشهیر فى 
ذلك الباب» Gaby‏ شعراء الاسكندرية فى العصر البطلمی بالشعر الذى یتحدث 
عن الریف ومناظره والذی يتغنى بالحباة ووصف الطبيعة وجمالها (الشعر 
الرعوی) .. ثم ذکر طرفا عن الأدب والشعر فى الحضارة الرومانیة» وفی 
الحضارة الفارسية نستطیع أن نلتفت إلى قوله: 
«وكان الشعر يدرس فى هذه المدارس مع آلوان ومناهج التعليم المختلفة» 
ولاشك أن کثیرا من أشعارهم قد شملت الدعوة إلى الأحلاق» بما نسميه 
بالشعر التهذيبى أو التعليمى» وما يساير العقيدة انذاك). 
وأخيرا وبعد هذه الرّحلة الطويلة» يصل المولف إلى شعر الأطفال فى التراث 
العربى «ص 4۱۰۲ ولكنه يستأنف مشاويره البعيدة» فيلجاً الى المعاجم ليستشيرها 
فى معنی: الحدث والصبی والصبا والناشیء وینتقل من هذه التعاريف الى 
قصائد فى الفخر: 
إذا بلغ الفطام te Ld‏ تخر له الجبابسر ساجدیسا 


ويعلق الكاتب على هذا الادعاء الفارغ بقوله: «إن الشاعر هنا يؤكد أن الصغير 
لایفترق عن الكبير من حيث كونه عضوا من أعضاء القبيلة» له حقوقه تماما مثل 
الكبير - يُسْجَد له كما يسجد للكبير) فهل أصبح السجود لإنسان ما حقاً من حقوقه؟! 

ثم يومىء الكاتب إلى أبيات يذكر فيها شاعر حبه لأبنائه؛ أو يأسى فيه على 
بتاته الضعيفات كزغب القطاء إلى أن يصل بنا إلى غايتنا الحقيقية من کل هذه 
الاستقراءات» وهى: شعر ترقيص الأطفال مثلما روى عن أعرابى قوله: 

يا خدازروخة aly‏ 

أصملح شىء لس وأكيسه 

الله يرعاه لى ويحسرسه 


وتکاد تکود مقطعا مس معاصع أغنية للمهد. كما نلمح ايص فى هده المقطوعة 
أحيسه حب الشحيح ماله 
قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله .. بدالسه 
و كما كانت أم الفضل بنت الحارث ترقص ولدها عبد الله بن العباس بنجد 
py‏ من قولها: 
إن لم بسد فهرا وغير فهسر 
بالعسّب الوافی وبَذل الرفر 
حتى يُوَارَى فى ضريخ القبر 
وكما كانت هند بنت عتبه تغنى إلى معاوية: 
إن Hea sb‏ 
ليس بفحخغحش ولا هيم ولابطخضش رو ولا شنوم 
صخر بى فهر به زعيم لايخلف الظطن ولا يضم 
8 والطخرور: الضعيف غير led!‏ يخيم: يجبن» وصخر بنی فهر هو 
صخر بن حرب والد معاوية. 
أما ترقيص البنات of‏ الغناء للبنات» فمن أمثاله قول أعرابى: 
لا تحسن السب وان سبوا 
وقبل إن شیماء كانت تغنى للنبى (ي) فى طفولته: 
Ly‏ أبق لا محمسدا 
حَتَىَّ أراه یافعتسا وانسسودا 
لاعتم اراه نها pao‏ 
واكبت آعادیه معا والخشٌدا 
وأعطه عزا يدوم أبدا 
وهو شعر - فيما نرى ~ واضح التكلف» وواضح التلفيق» قد نحله بعض 
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الرواة المتأخرین .. 
ثم آورد الموّلف القصة الشهبيرة عن الأعرابية التی كانت تناجى ابنتها 
فىمهدهاء بعد أن هجرها زوجها لأنها لاتنجب إلا البنات» بانشادها: 
مالأبى حمسزة لا بای ا 
es‏ فى البيت الذي يلسا 
غضبان أن لا نلسد Lil!‏ 
تالله .. ما ذلك فى أيدييسا 
وإنما نأخذ ما أغطيياً 
ونحسسن كسالأرض لزارعينا 
نبت ما قد زرعره فسا 
وقد قصدنا إلى إيراد کل هذه ioe‏ لنضعها فى هذا السباق بين یدیکم 
ولنصل حاضر أناشيد الأطفال» بماضيه . 


ونحن مع الكاتب فيما ذهب إليه - من أن هذه الأشعار لاتمشل تيارا من 
تيارات الشعر القديم» وربما كانت بالفعل تمثل تيارا إبداعياء ولكن رواة الشعر. 
آهملوا روايتها إهتماما منهم بشعر الكبار أو الشعر الرصین كما قال المؤلف» 
وان كنا لانميل إلى هنذا الیل لما تعرفه من شدة الحرص على رواية كل 
ماسمعوة من أشغار الجاهليين بحيث لم يتركوا من إلا ما اتصل بالعقائد الوثنية» 
أو ماتهجم فيه شعراء الجاهلية على الدعوة أو رجالها ارم مر 
کثیر قد محی محوا .. ۳ 

يعود المؤلف إلى تمحيص هذه القضية لينتهى إلى اقول ab‏ الشعر العربى 
لم يكن يفرق بين المتلقين؛ ly‏ «العربى القديم كان يربى أبناءه منذ نعومة 
أظفارهم وإدراكهم» على لغته وتجاربه» وعلى المستوی الفنى المتميز». فإذا 
صح هذا فمعناه بوضوح شديد أن العرب لم يدركوا آنذاك الفروق الواضحة 
لنا الآن على ضوء التجارب والعلوم التربوية والنفسية الحديشة - بين المراحل 
ZL‏ المختلفة» وليس هذا مجال مأعذ عليهم» فهو طبيعىفى إطار التطور 
التاريخى لكل المجتمعات البشرية .. 


وأخيرا د يخصص الجزء الأخير من الكتاب لدراسة وتقديم نماذج من شعر 
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السعر'ء الکلاسبکییر الذي حاصه جره کتانه قصصر الحيوال شعرا أو کتابه 
فصائد واناشید للاطفان. وهم محمد عثمال جلال. يد شوفى. والهراوى 
و كامل الکیلاتی؛ وقد اصاف إليهم اسما نم يكن نه حظ من الشهرة» او التعریف 
به فی e‏ المجال» وهر اسم Ae‏ الله فریج الدی اصدر عام A4۹۳‏ کتاب 
(نظم الان فى امتال لقمان) وهو شن سب Su.‏ وضعها المولف فی 
صورة آراجیز تحکی حكاية عن الحيوان أو الإنسان أو ىد 
بالثل الذی انحدر الينا من أمشال لقمان. 
ورأی المولف Ot‏ اسلو النظم عند هذا الشاعر جاء متکلفا الی‌حد کبیر» 
يدل على شاعرية غير كافية» ولعل هذا هو السبب فى عدم اشتهاره كما اشتهر 
معاصروه. ش 
ولم یکتف المؤلف بالاشارة إلى الشعراء الکلاسیکیین وجهودهم فى هذا 
السبیل وإيراد نماذج شعرية لهمء فى الحكاية على ألسنة الحيوانات» أو فى 
أناشيد للأطفال» بل أكمل مسيرته باستعراض سريع لجهود الكثيرين من الشعراء 
المعاصرين فى مصر وسوريا والعراق» موردا الكثير من نماذجهم الشعرية .. 
فمن شمر سليمان العيسى ..الشاعر السورى المعروف» والذى أفرغ الكثيير 
من طافته الشعرية فى التعبير عن القضایا القومية؛ والوجدة العريية .. ماكتبه 
فى ديوانه (أناشيد للأطمال): 
قالت ریاب: أنا ربابة 
العشب آزهر والترابة 
عصفورة ابیت الصفیر» 
HG,‏ الور المذاب 
نغم المجاح 
والدار أقلبها آنا 
Wa‏ مراح 
قالت رباب: آنا رباب 
ui‏ زهرة بیدی کتاب 
ویکتب على لسان صغيرة تسمی (تیم) انشوددة راقصة احری .. فیقول: 


الرمل الناعم ہیں یدی 

وأنا ألعب 

أبن بيتا وطريق غد 

أبنى ملعب 

اسمی من Ol gd‏ العرب 

اسمی: تیم 

اثنان نرفرف: قال أبى 

أنا والغيم 

ياموج الشاطىء يا أزرق 

افرح وافرح 0 

فى الشاطیء زغلول صفق 

.. wed واتی‎ 

أما على الساحة المصرية» فقد ذکر نماذج من شعر الحیوان لعبد العلیم 
القبانی» ومن شعر الطفولة لسمیر عبد الباقی واحمد الحوتی واحمد زرزور 

«ولیسمح لی القارىء OW‏ أن أقدم له - بتواضع شدید - جهدی فى مجال 
شير SUEY‏ .. 

فقد بدأت تبسيط قصص من ألف US‏ وليلة» منذ ثلاث سنوات» و کانت 
لغة التبسيط ثثرية» أو لنقل انها لغة شاعرية .. 
وفی ly‏ عام ۱۹۸۲ کتبت أول مسرحية شعرية باللفة العربية الفضحى عن کامل 
کیلانی - فى ذکراه - بعنوان (حکایات وأغانى کامل کیلاتی) ... واحتوی العمل 
على رؤية تسجيلية درامية .. قدمت من خلالها ثلاث قصص: واحدة من حکایات 
جحاء وواحدة من الف ليلة وليلة» وثالئة من التراث الفلسفی هی: حى بن بقظان .. 

“م .. انتهیت من كتابة اکثر من خمس وعشرین مسرحية شعرية مستمدة 
مادتها من حكايات التراث العربى .. 

ووجدت الآفاق أمامى مفتوحة للكتابة للطفل» فبدأت أكتب محاولات قصيرة 
شعرية .. بعضها قصائد .. وبعضها أقاصيص شعرية على أفواه الحيوانات ثم 


۱۷ 


دكر بعض نماذج من أقاصيصه وأشعاره 
وقد أطلنا الوقوف عند هذا الكتاب» لأنه يعد حتى الآن أتم محاولة فى 
الرصد اثاریخی لشعر الأطفال ولأنه حافل بالنماذج الترائية والمعاصرة» وحافل 
أيضا بأسماء كثيرين من الذين يشغلهم شعر الأطفال فى العالم العربی» ولأنه 
يفتح الطريق إلى كثير من المصادر والمراجع فى الإبداع الشعرى للطفل؛ وفى 
دراسة هذا الإبداع أيضاء فمن pal‏ ما آشار إليه من مراجع شعر الأطفال والشعر 
على ألسنة الحیوانات - Lay‏ متداخلان أحيانا - كتاب العلامة أحمد تیمور 
ولعب العرب» و کتاب «الحكاية على ini‏ الحيوان عند شوقى» للد کتور سعد 
ظلام . 
فلا شك أن كلا من الکتابین یمدان الباحث بمادة غزيرة ویشیران عليه 
بالمصادر الأصلية فى التراث العربی .. شم يضاف إلى هذین المرجعین دراسة 
هامة رائدة لأدب a‏ للد کتور على الحدیدی ودراسة ثرية ومتنوعة 2 للاستاذ 
أحمد نجيب» وسوف نخص كلا من هذين الكتابين بتعریف لاحق .. بعد أن 
نستكمل الحديث عن «شعر الأطفال» .. فى بعض مراجعه وقضاياه. 


استسسد ر الث 


بدوى لكل منهما إنتاج غزير فى أدب الأطفال» وفى شعر الأطفال ولإبراهيم 
شعراوی مسرحية شعرية بعنوان tel. gh‏ ولفواد بدوى مجموعة من أقاصيص 
الاطفال بجانب إسهام كل منهما فى قصيدة الطفل بشعر عذب» ینبع من فطرة 
صافية» Joy‏ صادق بالطفولة والأطفال .. 

وقد فشر الشاعر Lend‏ زرزور دیوانا شعریا LA‏ بعنوان: وويضعك 
taal‏ يعد من أعذب الأشعار التى كتبت للأطفال»يقترب فيه الشاعر من حس 
الطفولة بالاشیاء ویتقل كالفراشة الهائمة و کالعصفور المغرد بين مفرادت 
الطبيعة» ومشاهد البيئة» ومرائی الجمال» یکشف عما فى نفوس الأطفال من 
عذوبة وصفاء وتعاطف مع الطبيعة والأشياء فماذا تقول الشمس للصفار: 
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قد جئت يا صغار 

فغادروا السرير 

وأنت يا أزهار 

دعى الشذى يطير 

قد جعت فى الصباح 

فا ستيقظوا معى 

ca‏ بع الاج 

صوب المزارم , 

قد جكت من هناك 

من عالم بعيد 

oa‏ يا شبّاك 

ليومنا الجديد 

ها: i?‏ الجميل 

يقول: يا ارلاد 

py ay‏ الكسول 

لا تكك سر واالرقهقهاهد 
وماذا تكون «أغنية الصداقة»: 

لو أننا نحب أصدقاءنا 

كما تحبا الوردة الشدی 

كما تحب النحلةٌ النگذى 

كما تحب الغابة المطر 

لو Lal‏ نلقى السلام فى مسائنا 

على البيرت 

والدروب 

والشجر 

فيغمر الأمان LU‏ 

ويضحلكث القمر 


وماذا تكون رسالة الصغير للرياح: 


لو أن لى cle‏ 

ات للرياخ 

وقلت: «يارياح 

لاتنزعی خيام إخوتى 

فیفزع الصغار 

ویجزع الکبار 

ولتذهبی هناك 

حيث عصبة الأشراز 

تؤرقين حلمهم 

فى الليل والنهار.. 

نسق من الشعر كأنداء الصباح بعيد عن إملاء العقلء وإفصاح المباشرة» 

يتسلل إلى نفسية الطفل» كما تتسلل نغمات اللحن الموسيقى الرقيق» ويظل 
جزء منه داخل النفس يحمل شحنات من الإيحاء الغامض اللذيذء وأی إيقاظ 
لمشاعر الفطر 3 وتتاغم الطفولة مع مشاهد الطبيعة المزدهرة فى الربيع» تنبعٹ 
من هذه الأنشودة: ۰ 

ربیع! 

ذات صباح 

رفرف فى البستان جساح 

وصحت وردة 


هتفت: دما أحلاه ربيع» 


ذات صباح 

غرّد فى الوادى عصفور 
ضحكت زهرة 

فمشى بالأفراح عبير 
زت فوق الشمس, 


a ٤ ۳ sf 4 be 
تشر فى اذار السوو!‎ 


gigs‏ لافونتين: 

فى تراثنا العربی حکایات كثيرة تتناثر فى كثير من المراجع الأدبية والتاريخية. 

فالکتب التی اهتمت بتجمیع الشعر العربی مثل کتاب الأغانی والعقد الفرید 
والذخيرة» والکتب التى اهتمت بالتأريخ LY‏ العرب (أى الحروب والغزوات 
التى وقعت بين القبائل العرييسة قبل الاسلام) والکتب التی ارَخت للفزوات 
الا سلامية خارج وداخل الجزيرة العربية» کتاریخ الطبری وابن کثیر .. حفلت 
بحشد من القصص والحکایات. كما تسلل التراث القصصی العبری إلى کتب 
المفسرین مثل الطبری وابن کثیر .. 

وبذلك أصبح للعرب تراث من الحکایات والأقاصيص؛ تخضع للعقلية العربية 
فى الحکی, وفى النظر إلى الأشياء فهی عقلية تتسم بنوع من اليقظة أو الصرامة 
یحاول أن يحدد الأشياء المرئية بوضوح» ولابطیق غيابة الغموض والحیل الفنية» 
فالشمس الساطعة فى الصحراء الجرداء لاتترك سبیلا لمشل هذه الغیابات فى 
مشاهد الطبيعة وفی أعماق التفس على السواء وهی عقلية تجزييية أى تدرك 
الأشياء فى جزئياتهاء دون القدرة على النظرة الكلية التركيبية» ونفسية العربی 
تسم بالحسّية الشديدة» بصورة تحاصر «الروحی» فالعناق الروحى لمظاهر 
الطبيعة» والاستمتاع الروحى بمناعم الحياة ومباهج الفكر نادر الوجود فى ذلك 
الأدب القديم .. 

وقد انعكست هذه الخصائص على النص الأدبى القديم شعرا أو نشرا فهو 
ینیم الوضوح والحسية والتجزيئية» فالعوالم خارج اللات منفصلة بحكم النظرة 
العقلية الصارمة. 

وفقدان النظرة الكلية یموق الروئية التركيبية للأشياء فى الفن والحياة؛ والحسية 
تهدف إلى عدم المغامرة فى العقل الباطن, أو الرحلة فى أعماق المجهول .. 
والنص الأدبى . نص لايحمل كثيرا من المغامرة الروحية, مادام الوجود واضحا 
ومحددا وفى جزئياته المتناثرة فى الواقع وهكذا كان AY‏ أن يتخلف الف الدى 
بحتا ج إلى بر کیب فکری و معامرة روحية وقدرة على استبطان الظواهر الإنسانيه 
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ولكن العرب اندفعوا إلى المغامرة بين شعوب العالم» وولعوا عن طريق 
دخحول أبناء الحضارات القديمة فى ظل دولتهم, ولعوا بفنون الأمم الاحری» 
وأصروا على نقل بعضهاء » بل تذويب بعضها فى النسيج الاجتماعى للنفسية 
العربية فى العواصم الإسلامية الکبری .. وهكذا عرف العالم «ألف ليلة وليلة) 
مصبوغة بصبغة المجتمع العربی فی بغداد والقاهرة» ناملا من أحلام البسطای 
والام الطوائف الشعبية مثل الحرفيين والشفالة والعبید وطوائف المحرو مين 
والمقهورين - فى ذلك المجتمع الطبقی 7 بصوره 3 عامة .. 


وهكذا وصلت إلينا ألف ليلة وليلة محاولة أن تتناسى أصولها الهندیته كما 
وصل إلينا كتاب «كليلة ودمنة» بعد أن منحه ابن المقفع ثيابا من البيان العربى 
المبين؛ متناسيا أنه انسلخ عن ترجمة فارسية لأصله الهندى وبهذه الصورة 
الأخيرة» وصل إلى لافوتتين .. الشاعر الفرنسى المعروف .. كما وصلت إليه 
- بالعلیع - حكايات (إيسوب») وهو حكيم یونانی» عانی من سر العبودية» 
ونسج خياله حكايات عن عالم الحيوان .. 


ومئلما رأى المؤلف الهندى الأول فى الشخصيات التى من عالم الحیوان» 
أقنعة عن شخصيات معاصرق ذات نفوذء وشخصيات 5 تحمل الكثير من أمراض 
الحياة البشرية» کالحقد والحسد والجین والتهور «ely‏ والعدوان والطمع 
والفساد إلى حر سلسلة الشرور التی تعلق بذات الانسان» وتفشی آثارها الوبيلة 
فى المجتمعات الانسانية .. وقد ساعدته هذه الأقنعة التی یحارب من داخلها. 
الشرور الانسانية OY‏ ينجو من المساءلة من ذوی النفوذ السیاسی والاجتساعی.. 

ومثلما Ys‏ هذه الغاية معرب كليلة ودمنة الأول» كما ی کد بعض المورخین 
وبعض الدارسین فقد وجد «لافونتین» الفرصة سانحة ليعيد توظیف هذه الحکایات؛ 
ليا یهد ف 0 المجتسع البشری» وا 

ولم يدر لافونتين أن أعظم شعراء العربية - صاحبة 5 تراث كليلة ودمنة - 
سوف يفن بحكايات منذ بواکیر he‏ وسوف يكون ضمن مشروعاته الإبداعية» 


اف 


ay ol‏ صياغة هذه الحكايات شعرا عریا؛ Oly‏ تکون فى يده أداة الامتاع 
والفائدة معا للنشء العربى» وأن يبدأ بها فى الأدب العربى أولى صفحات أدب 
الأطفال فى العصر الحدیث . 

لقد تغير الهدف الأول الذى كان يحرك مولف كليلة ودمنة فى الأدب 
الهندی, ومعربها فى الأدب العربى وموظفها فى الأدب الفرنسی .. من محاربة 
ذوى النفوذ السياسى والاجتماعى» متسد متسترین بما يحمله هذا الشكل من طرافته 
وتسلية؛ وتعمية عن الهدف الأساسى .. إلى أن يكون الهدف الأول عند شوقى 
هو تسلية الأطفال وترقية أذواقهم الفنية والجمالية» وتقديم الشعر إليهم فى صورة 
محببة» ثم بث أهداف تربوية خفية من حب الوطن إلى تمجيد الحرية» إلى 
al‏ على ذوى الطباع الفاسدة والأخلاقيات الذميمة» ولكن ذلك الهدف 
الأساسى لم يسع شوقی من أن يوظف هذا الشكل فى مقاومة الاستعمار 
الانجلیزی» و التلميح إلى فساد بعض رجال الحاشية» آو بعض ذوى النفوذ 
السياسى والاجتماعى .. وقد أصدر شوقى أول بیان عن مشروعه فى حفر قناة 
شعر الأطفال فى الأدب العربى .. حين قال فى مقدمة الطبعة الأولى للشوقيات 
التى صدرت عام ۱۸۹۸: 


«وجربت خاطری فى نظم الحكايات على أسلوب لافونتین الشهیر» وفى 
هذه المجموعة شىء من ذلك» فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث 
أجتمع بأحداث المصريين؛ وأقرأ عليهم شيئا منهاء فيفهمونه لأول وهلةء ويأنسون 
cal‏ ويضحكون من آکثره وأنا أستبشر لذلك» وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل 
للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المستحدثة» منظومات 
dy J‏ المتناول» يأحذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم والخلاصة 
نی كنت ولاأزال ألوى فى الشعر على كل مطلب؛ وأذهب من فضائه الواسع 
فى كل مذهبء وهنا لا يسعنى إلا الثناء على صدیقی خليل مطران» صاحب 
المنن على الأدب» والمؤلف بين أسلوب الإفرنج فى نظم الشعرء وبين نهج 
العرب» والمأمول Lil‏ نتعاون على إيجاد شعر للأطفال والنسای وأن يساعدنا 
سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمنية) . 


وإذا كان واضحا من هذا النص أن شوقى كان واعيا بأن عليه رسالة نحو 


۳۳ 


الشعر العربى» أن يذهب فى فضاء الشعر کل مذهب» وأن یستحدث فنونا لم 
یعرفها الشعر العربی من قبل كفن الشعر المسرحی الذى حاول أن یدخل میدانه 
فى المرحلة ذاتها التی حاول فیها أن يرّصل أدبا شعربا للأطفال .. 

وبقدر ما یتضح ذلك يدور التساؤل حول تجاهل شوقی لواحد من أشهر 
کتب الأدب فى التراث العربی هو «كليلة ودمنة» فالذی يغلب على الظن أنه 
قرأه قبل أن یلتقی بحکایات لافونتین» أو حتی أن سحره هذا الفن البدیع» فمن 
المتبادر أن برجع إلى أحد Spel‏ فى العربية» كما أنه لم يشر أيضا إلى واحد 
من أشهر شعراء القرن التاسع عشر فى مصر وهو محمد عثمان جلال الذى 
سبق شوقی إلى قراءة لافونتين وسبقه إلى محاولة تعرييه فى کتاب كان شائعا 
فى مصرء وهو: «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ) ويقول عنه الشاعر عامر 
البحيرى» فى مقدمة تحقيقه المنشور حدیثا: «وقد ترجمه عن لافونتين» ويشتمل 
على مائتی كا را ان حيرو على ادي جات اسارج 
والباغی وفاكهة الخلقاء). 

وهناك اعتراض الث» يأتى من منظور فنى إلى شعر شوقى» وشعر محمد 
عثمان جلال OSG‏ الشاعر أحمد سویلم حين قال فى کتابه السابق ‏ ص. 
۰) : دولکن النظرة الموضوعية إلى شعر شوقی للأطفال تبين لنا أن قصاشدة 
تلك ليست بنفس السلاسة والبساطة التی کتب بها عثمان جلال» فهی تتميز 
پسمات رمزية يصعب على الأطفال - أحيانا - فهمها إلا بواسطة معلم .. 
يضاف إلى أنها فى مجملها ذات ألفاظ لايتسع لها تاموس الطفل اللغوى .. 
وكذا قاموسه الإدراكى ووا وه ذلك إلى أن وف كان يكنب لاز 
من موقعه كشاعر كبير اوحد .. إلى جانب وجود تلك المادة الجاهزة التى 
تتطلب غير الترجمة الشعرية إلى العربية» ومع هذا فإن كثيرا من هذه النماذج 
قد اععیرت لتقديمها للاطفال فى المدارس المصرية .. إلى فترات طویلة» 

وجهة نظرخطيرة .. أن قصائد عثمان أكثر سلاسة وبساطة وقدرة على 
الوصؤل إلى الأطفال من شعر شوقى .. 
. أما التعليل فساذج وغير علمى؛ فليس هناك شاعر يكتب من منطلق أنه «شاعر 


ve 


كبير أوحد» وشوقی عندما کتب للاطفال فى ote‏ التعليمية كان فى بواکیر 
حیاته» ولم يكن شاعرا كبيراء لاسنا ولاعطای ولم يكن شاعرا أوحدء OY‏ 
محمد عثمان جلال كان فى ذلك الحين اکبر منه سناء واغزر عطاء OLS s‏ 
هناك شاعر العربية العظيم البارودی» فحين كان شوقى فى الرابعة عشرة من 
عمره» عام ۱۸۸۲ كان البارودى واحدا من أهم زعماء الثورة العرابية» أما غَمْرٌ 
المسئولین عن تقریر شعر شوقى على المدارس OY‏ شوقى كان قد ملا الساحةت 
وأصبح أمير الشعراء» فلعلهم يختلفون أيضا مع الشاعر أحمد سويلم فى تقييمهم 
gil‏ لشعر عثمان جلال وشوقى ولعلهم كانوا كالكثيرين من أجيالهم من الأدباء 
والدارسين يعتدون بشعر شوقى .. 

ولنعد إلى التساوّل الموضوعى المثير: لماذا تجاهل شوقى سبق عثمان جلال 
إلى ترجمة فابيولات لافونتين ولماذا لم يتأثر شوقى بكليلة ودمنة مباشرة .. 
والإجابة عن التساوّل الأخير يسيرة؛ فليس من الضرورى أن يقرأ كل شاعر 
عربى فى بواكير حياته جميع آثار التراث العربی» ذلك شىء غير معقول؛ ومن 
الممكن أن يكون شوقى - حتى ذلك الحين - لم يطلع على «كليلة ودمنة» 
العربى» أو اطلع اطلاعا عابرا لم يثر خياله الشعری» ولم يوقظ حاسته الملهمة؛ 
أما حين اطلع على حكايات لافونتين وقد منحتها العقلية الغربية كما لا فى 
التشكيل الفنى» وجعلت من كل حكاية لوحة اسرة» زاحرة بعوامل التشويق؛ 
فقد أحس بالتأثير النفسى العميق لتلك الحكايات فى صيغها فى الشعر الفرنسى» 
وأحس بها أيضا فيما لو تجلّت فى شعر عربى من إبداع شاعر صناع يملك 
الموهبة الرفيعة» ووسائل الأداء الفنى البديع .. 

فان لافونتين - كما يقول د. محمد غنيمى هلال - «يلغ بهذا الجس الأدبى 
أقصى ما قدر له من كمال فنى؛ فقد راعى الأسس الفنية العامة التى لحظها 
النابغون فى ذلك الجنس الأدبى من سابقيه» ثم استکمل هذه القواعد الفبية » 
وبرع فيها حتى صار مثالا لمن حاكوه فى الاداب جميعا». 

كان لافونتین يستند إلى تراث عريق من موضوعية الفنء والقدرة على تشكيل 
لوحة فنية متكاملة متازرة الأجزاء وليس تراثا Laps‏ فى جوهره» لايعرف 
النسب الدقيقة بين جزئيات العمل الفنى» بل تحکمه غريزة التشتت الفكرى» 


Ye. 


والترهل الو جدانی. وتسلیط الاهتمام على «جزئيةه العمل فنی. دود قدرة حفیفیه 
علی‌تر کیب المبدع الفنى .وراء لافونتین تراث عریسق مسن أدب الملاحسم 
والمسرحیات وثقافة واعية فى «الوحدة العضوية» للکائن الفنی وقدرة داخل هذا 
الفن الذى یستخدم أقنعة من عالم الحیوان على ابقاء العلاقة بين الشخصیات 
الفنية داخل الحكاية الرمزية وبين نظیرها فى عالم الانسان .. بینما أنه فى 
حکایات كليلة ودمنة «غالبا ما ینسی الموّلف فیها رموزه» فیطیل الحدیث عن 
المرموز إليهم بحیث تتغمس آدوار الرموز فى الحكاية». 

وإلى هذه القاعدة الفنية أضاف لافونتین - فى نقده ونظمه - قواعد ری 
دقیقة؛ حيث یری أن الحكاية الخلقية على لسان الحیوان ذات جزأين» یمکن 
تسمية أحدهما جسما والاخر روحاء فالجسم هو الحكاية؛ والروح هو المعنى 
الخلقی» ولكى يشف الجسم عن الروح LY‏ من إجادة تصويره تصويرا ate‏ 
كل ما للروح من خصائص» ولذا حرص لافونتين على توافر المتعة الفنية في 
حكايته؛ بحيث يصور فى شعره الأفكار العامة من وراء الحقائق الحسية؛ ويجمع 
هذه الحقائق الدقيقة قيقة التى تتوارد لتوضيح الفكرة العامة» حتی يستطيع العقل أن 
يحس أفكاره» ويفكر أحاسيسه؛ وبذلك تبرز الأفكار العامة من وراء التصوير 
الفنی واضحة من تلقاء ذاتها .. 


وقد حرص لافرنتین على تصوير الشخصيات TE‏ قوية فى Gal‏ صفاتها 
المثيرة للفكرة» وعلى تطوير هذه الشخصيات على حسب الحدث, فى شکل 
درامى» يهيىء لافونتين مجال الحدث فيه بالوصف المتصل أوثق اتصال بالحدث. 
بحيث يمكن أن يقال إنه راعى فى حكاياته قواعد للتصوير الفنى هی صورة 
تقريبية لقواعد المسرحية» بل IN‏ الراقع فى رم الور الخلقية؛ ايريند 
شخصياته فوة وحيوية» ولم يلجا إلى تصوير الخلق المثالى الذى قد يعز و جوده» 
ومثال ذلك حكاية الذئب والحمل مثلاء لتصویر بطش القوی بالضعیف»علی 
أن المعنی الخلقی بیرز من وراء ذلك قويا بالغ القوة. 

وموجز القول أن الاطار العام الذى تصور فيه مجالات الأحداث أو نفسیات 
الشخصیات يسير بالحدث فى تطور محكم بحیث توّدی کل کلمة وکل 
جملة وظیفتها الفنية فيه» .. هذه هی العبرة .. لیس من المهم أن یکون لدینا 


۳۹ 


تراث ضخم من الحکایات» ولکن المهم «التشكيل الفنی» لهذه الحکایات» 
الذی یستند إلى تراث وخبرة وثقافة» ووعی باسرار الخلق الفنی. .. وعندما 
التقى شوقی بحکایات لافونتین وفیها هذا «الکمال الفنی» وقد تحقفت فیها آثار 
البراعة لصناعة «الحكاية» الشعرية على ألسدة الحيوانات» كانت هذه التماذج 
مثاله الذى يقيس عليه» ووحیه الذی یقتبس منه .. 

ولکن لماذا لم تلفت نظره هذه الحکایات فى تلك الترجمة التی كانت 
شائعة فى مصر (نشرت ط ١‏ عام 4 ۱۸۵)؛ لواحد كان يعد من کبار الأدباء 
انذاك» ولم يكن نكرة بين أهله» أو مجهول القدن بل كان علما من أعلام 

المرحلة التی تمعد حتی النصف الأول من حياة شوقی. 


محمد عثمان جلال: ٩۱۸۲۸‏ = ۱۸۹۸ 
شوقی: ١854‏ - ۱۹۳۲ 


أى أنه عندما ولد شوقی كان عثمان جلال فى الأربعين من عمره أى فى اوج 
نشاطه» وازدهار إنتاجه .. وقد كان جم الدشاط» على علم وافر باللغة الفرنسية 
والأدب الفرنسی» ترجم العديد من المسرحيات» عن مولييير وكورنى وراسیین» 
والف روایتین» وارجوزة فى تاريخ مصرء وديوان شعرء ومجموعة من الزجل 
والملح والفكاهات .. 

وإذا كان الكثيرون يشيرون إلى أن البهاء زهير يحمل فى شعره حصائص الفكاهة 
فى النفسية المصرية» فإنه بالقياس إلى ما ی کده أدب عثمان لایمثل أكثر من نقطة 
فى بحر» فقد كان أدب هذا الرجل - الذى يبدو أنه مصرى صميم» بینما البهاء 
زهیر» سوری من حلبء استوطن مصر - يتمتع بما تزحر به النفسية المصرية من 
ألوان الفكاهة» وموروثات التهكم على مصائب الدهرء والقدرة على اجتياز الأزمات» 
بما fara‏ به هذا الأدب من طرافة» واستلهام مواطن الضحك.. 

ولأن الرجل تغلب على فطرته الروح المصرية» فقد كان يميل فى كل ما 
ينقله عن الآداب الأجنبية إلى صبغ هذه الاثار بالروح المصرية ومنحها البيئة 
والشخصيات التى تنتمى إلى التربة المصرية؛ ويشيع فيها ذلك المرح» وتلك 
' .الفكاهة المصرية .. إنه كان يكشف جوهر النفسية المصرية من خلال تلك 


۳۷ 


الأثارالفتية ولعله كان یری - من أجل ذلك - أن اللغة العامية تسهم إسهاما 
واضحا مع الفصحى فى التعبير عن هذه الروح» بل إن بعض الألفاظ العامية 
يصعب أن تحل محلها ألفاظ من العربية الفصحى تؤدى وظيفتها فى التعبير عن 
هموم وأفراح الإنسان المصرى .. 

ولذلك أحذت آثاره فى الترجمة والتأليف UES‏ من هذه البساطة والسهولة 
التى نجدها فى الطباع المصرية» وجرأة على المزج بين الفصيح والعامى» ولذلك 
عندما ترجم لافونتین» كانت ترجمته Bon‏ لاتتقيد بالأصلء tad‏ فيها أماكن 
الحكايةء أو يجعلها تجری فى بلد عربی» ويضفى على نصائحها طابعا دينيا 
يقتبسه من القرآن أو الحديث» وفيها قليل من الحكايات العامية فى صورة زجل». 

ولذلك كان من الطبيعى أن يتخطى شوقى أعمال عثمان جلال ولکنه عندما 
التقى بشعر لافونتین» كانت قدرتان تلتقيان على نفس القدر من الكفاءة. 


الخال الأكمل: لافونتين 
والمستلهم الأعظم: شوقی 
ليس دفاعا عن شوقى أن لايشير بكلمة إلى عمل محمد عثمان جلال فى 
«العيون اليواقظ؛ .. فما زال من عیوبنا المستشرية فى حياتنا الأدبية محاولة 
إنكار جهود ذوى الفضلء وتناسى رواد الطرق الصّعبة .. وقد كان محمد 
عثمان جلال رائدا فى حياتنا الأدبية - بكل معنى من المعانى - وصاحب 
موهبة حقيقية» وصاحب إسهام فى بناء المستقيل الأدبى للأجيال التى لحقت 
به» وهو إسهام لاینکر 
لافسونتيسسن 
ولد عام ۱۲۲۱ع» وعندما يفع آرسلوا به إلى التعليم الدينى ولکن القس 
نصحه بالعدول عن هذا الطريق لعدم مواءمته لاستعداداته» ولم يستفد شيئا من 
التعليم المَدّنى» فقد العف على رفاق كرسوا أنفسهم للفكر والفن؛ وفى السادسة 
والعشرين عُيّنَ فى وظيفة مشرف على المياه والغابات؛ ولکنه سرعان ما سى 
زوجته وطفله» وتفرغ إلى مهنته التى يسرها الله لموهبته ‏ ويالهنا من مهنة 


A 


إنها مهنة الذهول عن العالم؛ والاستغراق فى jet‏ اللاشیء والإسراف فى 
' النوم» والتجول - وحيدا - فى الغابات .. وهکنذا تكشف عن أنه يشمى إلى 
ذلك الطراز الفرید من البشرء وهو الشعراء .. 

اش الشدكن امن مرا مورا شه شرا اتف یلا ان اعد 
آقاربه استدعاه إلى باريس وهناك SE‏ تحت رعاية رجل من رجال الحاشية .. 

وظل يقول عن نقسه: إنه ابن التعاس والکسل .. وأنه: عله اللعب والحب 
والکب والموسیقی والمدينة والقرية .. واحب العالم كله و كان غاية ما یهموی: 
أن يهيم فى حديقة أو يدوه فى غابة أو ينام على بساط من الزهورء مستغرقا 


فى تأمل آلوانها؛ واستنشاق عبيرها أن يصغى - وهو سارح الخيال - إلى خرير 
المياه. 


وحتى الأربعين لم يكن قد عرف أنه شاعر من طراز فريد» فقد وقع السيد 
الذى يرعاه فى محنة» سجن على اثرهاء وهنا تفجر قلب الشاعر بقصيدة تمتلىء 
بالأسى على راعيه» وهذه القصيدة فى إخلاصها وحرارتها هی التى أکدت 
وجوده كشاعر من طراز خاص .. 

وبجانب ولوعه بالصمت والوحدة والعزلة عنن الداس أولع أيضا بالمسرأة 
والشراب» وتسربت من بين يديه موروثاته التى باعها قطعة قطعة .. وعاش على 
شفة الإفلاس مرارا .. إلى أن تمتد له يد كريمة محسنة» يد امرأة جميلة ثرية 
تقدر الفن وترعى الأدباء» فنشرت غلالة الأمن على حياته» وألقت ظلال الحنان 

ولأنه ألف الوَحْدَةَ وأحب الصّمتء وأتقن مهنة التأمل فى العالم وفى التاريخ» 
لم يكن بجید ار ی نوی العامة ge‏ عندما يشتد الجدل حول 
ابن التعاس والکسل .. 

ولکن إنتاجه فى أقاصيص الحیوان الذی كان یستخف به معاصروه أصبح 
علامة من علامات تاريخ الأدب العالمی؛ فقد کشف عن عبقرية خاصة لهذا 
الرجل الغريب الذى ظن معاصروه - the‏ - أن خير ما كان يفعله هو الصمت 


ya. 


أو النعاس ‏ وقد توفی عام ۱۰۹۵ عن ازبعة وین عاماء وهو يكنب إلى 
أصدقائه أنه يأمل فى رحمة الله. وبعد أن قضى أيامه الأخيرة فى التقشف 
والزهد. 

ومع أنه جرب موهبته فى الإبداع فى فون أخرى شل كتابة الأقاصيص 
الشعرية» التى تصف أسرار الغرام» وتسرد ألوان الاستمتاغ بالحب» وكتجاربه 
فى الملهاة والمأساة .. إلا أن الذى خلد هذا الرجل ولفت إليه أنظار الأجيال 
اللاحقة هى هذه الحكايات على السنة الحيوانات .. ومع أن مصادرها العالمية 
معروفة) ومع أنها ذات تاريخ عريق ترجع إلى ماض بعيد فى الحياة البشرية» 
ثم تتركز فى الروافد الهددية (كليلة ودمنة) والروافد اليونانية (خرافات إيسوب) 
فان لافونتين وحده» هو الذی أعطاها هذا الشكل الباقى فى الآداب العالمية .. 

والطابع المبتكر فى حكايات لافونتین أنه جعل منها دراما مصغرة» فيها 
«دیکور) (هنا غابة أو حديقة» هناك جدول 7 نهر) وفيها «شخصيات»: هذه 
الشخصیات قد تکون حیوانات وهذا هو طابعها الأصيل لأن لافوتین يحب 
الحیوانات ویجدها مخلوقات تتدفق بأسباب الحياة» على العکس من دیکارت 
الذی كان RAY‏ إليها إلا على أنها مجرد آلات تتحرل .. ومن هذا الولع بتلك 
الحيوانات عكف على ان يصور بدقة اشكالها وتصرفاتهاء وحاول ان يحلل 
خصائصهاء ومنحها الأحاسيس البشرية والمشكلات البشرية» فأبرزها نا فى 
صور شخصيات بشرية .. بالإضافة إلى أن بعض الشخصيات التی صورها 
لافونتين فى حكايات كانت بشرا بالفعل» وقد صورهم بثيابهم» ولغتهم وطبائعهم 
وعيوبهم الأبدية .. وبجانب الديكور (مسرح االأحداث - الزمان والمكان) 
والشخصيات هناك الحركة والصراع والأحداث .. ومن هذا الطابع الدرامى 
اكتسبت تلك الحكايات عمق تشكيلها الفنی» وقدرتها على النفاذ إلى نفوس 
قرائهاء وقدرتها على البقاء مدى العصور 5 

وقد أشار الدکتور على درويش فى دراسته عن حكايات لافونتین إلى أهم 
حكاياته, على النحو العالى: 


ET 


من الکتاب الأول 

الصرصور والدملة - الغراب والثعلب - الذئب والکلب - فار المدينة وفأر 
الحقول - الذئب والحمل - السوت والحطاب (الانسان یفضل الحياة الشاقة 
على الموت) - شجرة البلوط وعود البوص (ریما كانت هذه الحكاية أحسن 
ما فى هذا الجزء .. مغزاها أن المرونة أجدى من (atl‏ 
من الکتاب الشانی : 

النسر والخنفساء (الخنفساء تثار للأرنب الذی خطفه النسر Oly‏ تسرق بیضه 
ثلاثة أعوام متتايعة فتجبره على الاعتراف بجرمه) - الأسد والفأر (مغزاها أن 
الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى من هو أضعف منه) - رجل الفلك الذى هوى 
فى بثر (إستطراد فلسفى بشعر رصین) - الأسد والذيابة الصغيرة (يقينا Ligh‏ 
أحسن ما فى هذا cell‏ إنها تشبه الملحمة فى حركتهاء وسمو أسلوبها). 
من الكتاب النالث : 

الطحان وابنه والحمار (ملهاة رائعة تحتوى على درس بليغ فى الأخلاق: إذا 
كان الإصرار رذيلة الحمقی؛ فان التردد يشين السلوك ويقضى على فاعليه 
الجهود س الضفاد ع التی طالبت يملك (تصوير لتقلب الشعوب .. لقد دفع 
الغرور الضفادع إلى الاطاحة بسیدها الذی كان دمث الخلق» ولکنه محبٌ 
للسلام» فارسل إليها ملك الالهة طائرا کبیرا ليحكمهاء ولکنه أهلكها بالافشراس 
والتقتيل) الثعلب والتیس (مشل للطيش وقصر النظر «إن نظر القیس إلى الأمور 
أقصر من لحيته» .. لقد اجتذبه اللعلب إلى بتر وقع فیها وصعد على ظهره 
(حرج الثعلب وبقى التیس) - الأسد الذى أدركته الشيخوخة (درس نافع للقوة 
التى یصیبها الاضمحلال). 
من الکتاب الرابع : = 

العجوز وأبناؤه (القوة تعتبر ضعفا بدون الاتحاد) الضفدع والفار al fy‏ الضفد ع 
أن يأكل sy Lb‏ استدراجه ليلتهمه فى الما وهنا ظهرت حدأة فالتهمتهما 
معا). 


۳۱ 


س الکتاب الحامس 

الو cle‏ تحرهی و لو cle‏ الحديدى (استتجد الو عاء الحرفی بو ام مس Pees‏ 
يحميه فى ر حلته. ونکسه رنصم به فتهشم فمعری هده الحرافه أنه يجدر 
بالإنسان ألا يتحد إلأمع من یتساوود به) - الفلاح وأبناوه (حكاية مغزاها أن 
العمل اضاس وائس موارد الانسان). 
من الكتاب السادس : 

الأرنب والسلحفاة (مغزاها أن التسرع لاطائل فيه» ففى التأنى السلامة) ساشق 
العربة التى انغرست فى الوحل (السائق يتخاذل ويستنجد بهرقل ولكن هرفل 
يرد عليه بقوله: «إن هرقل يريد أن یتحرك الناس قبل أن بساعدهم» ويتحفسز 
الرجل» ويوفق فى انتراع عربته من الوحل .. معزى هذه الحكاية «ساعد نفسگ 
تساعدك السماء). 
من الکتاب السابع . 

الحیوانات المصاية بالطاعون (هجاء موجه ضد ظلم الأقوياء وإلى المتملقین 
على السواع) - WI‏ الذی انعزل عن الدنیا (هجاء ضد التفاق: فار يتخذ من 
قطعة جبن صومعة یتبتل فیها .. ویلجاً إليه إخوانه فی الضراء القدیم لیمد إليهم 
يد المعونة. ولکنه یخذلهم إنه یکتفی بمنحهم بركاته) - بلاط الأسد (درس 
فى الحیطة: الأسد يدعو أتباعه إلى زیارته فى بلاطه. أى فى عرینه ذی الرائحة 
الكريهة ويستاء الدب فيسد آنفه واذا بالأسد يقضى عليه بالموت بتهمة الوقاحة 
.. ويزعم القرد أن الرائحة الكريهة «إلهية»» فيتقزز الأسد من مه الوضيع .. 
ul‏ التعلب فیدعی af‏ عاجز عن الشم A‏ مصاب بل زکام!). 
من الکتاب الناسن : 

الاسکافی ورجل المال (قصة اسکافی اغتصب مالا لم يسعده فى حياته .. 
ولم یحقق لنفسه السعادة الا حين رَد المال إلى صاحبه .. إن السعادة ليست 
فى المالء وان الغنی الحقیقی فى زوال الهموم) - الصدیقان- حكاية ممتعة 
تنم ope‏ حب لافونتين للصداقة المخلصة) جنازة اللبؤة رصورة صادقة لزیف 
عواطف رجال القصور). 


۳ 


من الکتاب التاسع : 

القط والثعلب (تفاخرا وهما فى الطریق : أيهما أبرع من الآخر .. وفاجأتهما 
مجموعة من الکلاب .. بادر القط بتسلق شجرة وأخفقت حيل الثعلب للقرار 
فخنقته الکلاب) - الصدفة — والمتتازعان (هجاء ضد التخاصم: مسافران 
يتتنازعان على صدفة عثرا عليها .. ويمر قاض فيحسم ما بينهما من حلاف 5 
لقد التهم لب الصدفة؛ وأعطى كلا منهما إحدى فلقتى غلافها). 
من الکتاب العاشر : 

يستهل لافونتین هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة تفع فى مائتين وأربعين Lag‏ 
یزجی فیها مدحا رقيقا إلى ولية نعمته» ثم ینبری لدیکارت داحضا نظریته القائلة 
بأن الحیوانات إن هى إلا مجرد آلات تتحرك. ومستندا فى مهاجمته إلى كثير 
من الأمثلة التى تدل - على العكس - على ذكائهاء من هذه الأمثلة حكاية 
الفأرين اللذين نجحا فى خداع ثعلب بان سرقا بيضة منه» كيف؟ لقد استلقى 
آحدشما على ظهره وأمسك البيضة بين ذراعيهء ينما أعبدك عر جرهم 
ذيله) - السلحفاة والبطتان oly‏ الغرور یودی إلى أوخم العواقب: رفعت بطتان 
عصا بمنقاريهماء كل منهما من طرف» وتعلقت سلحفاة بفمها وسط العصا .. 
وأثار الركب فضول وإعجاب المارة فكانوا يتنادون صائحين: هیا للأعجوبة .. 
تعالوا اشهددوا ملكة السلاحف»» وإذا بالسلحفاة ترد عليهم قائلة: «الملكة! هذا 
حق (إنى أنا الملكة! وحين تكلمت الحمقاء أفلتت العصا من فمهاء فهوت على 
الأرض» وتهشمت)». 
من الكتاب الحادى عشر : 

يحتوى هذا الجزء على تسع حكايات؛ أهمها - العجوز والشبان الثلائة (مر 
ثلاثة شبان بشيخ يزرع أشجاراء فسخروا من شیخوخته الطموح» فرد ae‏ 
بأن الأشجار قد تنفع أبناءء» وبأنهم - مع ذلك - قد يموتون قبله .. حدث 
بالفعل أن توفوا جميعا قبله فأقام الشيخ لذكراهم نصباء 7 pepe‏ 
من راه من هذه الحكاية). 
من الکتاب الشانی عشر «الأخير» : 

أهم ما ورد فيه من حکایات: القط العجوز والفار الصفیر؛ (عن الشباب 


۳۳ 


الذى یزهو ویحسب أن فى وسعه الحصول على کل شىء) .. الغابة والحطاب 
(فى هذه الحكاية درس رائع للجاحدین). 

وقد أطلنا فى تقل قائمة الحكايات كما وردت فى دراسة د. على درويش» 
لنضع بين أيدى الدارسين المنجم الذى اغترف منه كل کناب الحكايات على 
ألسنة الحيوان» شعرا أو نثرا؛ فلا شك أن مجرد ذكر اسم القصة أحيانا يصعد 
بخيال القارىء إلى تفاصيل حكاية وعتها ذاكرته مما حكيت له فى طفولته أو 
قرأها فى بدايات مراحله الدراسية؛ نشرا أو شعرا .. ولنضع أيضا أسماء هذه 
الأقاصيعر. أمام من يقرءون أعمال محمد عثمان جلال فى «العيون اليواقظ» 
وشوقىء Lad‏ يمكن أن يسمى «ديوان شوقى للأطفال6» وقد أشار أستاذنا د. 
محمد غنيمى هلال فى كتابه عن «الأدب المقارن» إلى أن هذا موضوع لبحث 
اکادیمی طريف» تتلاقى فيه مجموعة من الجهود الفنية فى عديد من الثقافات 
واللغات؛ تنتمى جذوره العميقة إلى الاداب الهددية واليونانية والعربية» تصب 
روافدها جميعا فى أعمال «لافونتین» ثم تخرج نهرا متدفقا إلى الأدب العربى 
الحديث» فى أشعار عثمان جلال وشوقى» وفى كثير من الاثار النثرية .. 

لقد وضعنا افتراضا lee‏ لتجاهل شوقى للأثر الأدبى المعروف فى العربية»وهو 
كليلة ودمنة» وحيدما التقی بحكايات لافونتين انبهر بمستواها الفنى الرفيع» ورأى 
فى هذا النوع رافدا فنيا مثيرا لمشروعه الشعرى الجدید» ووسيلة من وسائل 
التربية للأحداث - وهذا هو اللفظ الذى استخدمه - عن طريق التسلية والإمتاع» 
وما يحمله هذا النوع من تشويق وإثارة .. 

وهذا الافتراض الجریء وهو أن يكون شوقى لم يقرأه بَعْد افتراض محتمل» 
ولكنه بعيد جدا إلى حد كبير .. فكليلة ودمنة شغل كثيرا من الأدباء والشعراء 
طوال العصور العربية» وحاول نظمه كثيرون» بل إن ممن عاصروا شوقى من 
أعادوا نظم حكايات كليلة ودمدة وهو محمد عبد الرحيم تره (۱۸۸۱ - 
۱ فى كتاب (زعموا أن .. أو كليلة ودمنة بالصور) وقد ذكر عبد القواب 
يوسف فى تقديمه لديوان شوقى أن لشوقى قصيدة تتصدر هذا الکتاب وقد 
ذکر منها: ۱ 

يان ابن المقفع عاد شعرا وفصل بالحقيقة والصواب 


E 


أتى عبسد الرحيم بسه فصولا روائع فى التحاور والخطاب 


وان كان عبد التواب لم یذکر تاريخ صدور هذا الكتاب» ولکن المرجح 
آنه بعد صدور الجزء الأول من شعرشوقى عام ۱۸۹۸م 'ذ أن میلاد هذا المؤلف 
كان عام ۱۸۸۱ فمن الطبیعی أن بنضج ویبدع فى نظم کتابه بعد صدور دیوان 


» 


سوفى . 

وقد علل الدكتور على الحديدى بأن حرص شوقى على ذكر لافونتين وعدم 
ذكره للمصدر العربى» بجانب الكمال الفنى الذى بهره عند لافونتین, أراد - 
جریا على نزعة المجددین فى ذلك العصر - ان پربط اسمه باسم واحد من 
نابغی الأدب الغربی؛ وهو سبب وجیه جداء فمازال هذا التزوع إلى مد الجنور 
إلى الثقافات الغربية مستشریا عند طائفة من أدباء العربية ومن مفکریها على بعد 
الشقة leg‏ وبين عصر شوقی .. وسأذكر ale‏ طريفة معاشت فقد كان مسلما 
لدى - وفق ثقافتى الخاصةء وكان شائعا وربما مازال لدى كثير من الدارسين 
أن نجيب محفوظ قد تأثر بشكل الرواية الطويلة call‏ تورخ لأجيال عديدة كما 
فعل هو فى الثلاثية» بما فعله رائد الواقعية فى الأدب الغربى» وهو الكاتب 
الفرنسى المعروف «بلزاك) الذى كتب الكوميديا البشرية تأريخا لعدة أجيال 
متعاقبة ..ولكن المفاجأة أننى منذ عام واحد أو عامين سمعت من أدبينا الکبیر 
نجيب محفوظ نفسه بأنه تأثر بهذا النوع أول ما تأثر برواية طه حسين «جنة 
الشوك). وليس بأثر غربى كما كنا نظن .. نجيب محفوظ قال بذلك وهو فى 
قمة مجدةء بینما نجد لدينا كثيرا من المبدعين من يهزه الطرب عندما يقرن 
كاتب بينه وبين أحد مساهير الأدب الغربى .. 


ولذلك - وبرغم أن الأستاذ عبد التواب يوسف لم يقبل تعليل الدكتور على 
الحديدى؛ مؤكدا أن شهرة شوقی بين قرائه فى مصر آکثر من شهرة لافونتين 
عندهم - فإننى أميل إلى أن شيئا من ذلك كان فى نفسية شوقى وهو فى 
بواكير حياته .. إذ يريد طموحه - وهذا احتمال وارد - أن یربط عبقريفه 
بعبقريات كبار المبدعين فى الاداب الغربية .. 


وهذا لاينفى أن السبب الأساسى والجوهرى هو ما فى حكايات لافونتين 
من فتنة لقرائها بسبب هذا الإبداع الرائع فى تشكيلها الفنى .. 


وربما ما كان شائعا عن كليلة ودمنة من أنها عندما ألفها الفیلسوف الهندی 
«بیدبا؛ على هذا المنوال لیعبر عن أفكاره بصورة خفية تتسلل إلى نفوس الناس 
على ألسنة الحيوانات كأنها حكايات مسلية .. ولكنها كانت ستارا شفافا يخفى 
آراءه الحقيقية فى الإصلاح السياسى» ومقاومة الفساد الإجتماعى» وأنها تحمل 
إدانات للسلطات الغاشمة التى تستبد بالشموب. ولا تشيع العدل والمحبة 
والمساواة بين أيناء المجتمع .. 
ومازال غائعا بين الدارسين من أهم الأسباب التى قادت ابن المقفع 
إلى الموت على يد السلطات الغاشمة هو ترجمته لهذا الكتاب» وما يحمل فى 
أطوائه من عوامل الثورة» وبواعث التمرد على الظلم والفساد .. 
ومع أن حكايات لافونتين لم تخل من هذا النزوع إلى مقاومة الظلم والشرور 
الإنسانية الا أن منز ع التربية والتوجیه» والاصلاح الإجتماعى اشد وضوحا فى 
هذه الحكايات» ربما OY‏ التشكيل الفنى الناضج والبارع معا هو الذى يتيح 
للكاتب الفنان أن يكون أقدر على تمرير آهدافه» وتسريبها إلى نفسية المتلقى.. 
لتتأمل هذا التشكيل الفنى الجميل فى قصة «شجرة البلُوط والسنبلة»» وهی 


من ترجمه 2 محمد عثمان جلال» ومحاولة فى تمصیر النص ۹ نبى التى تبدو 


ی آن واحدا 


نقلتها عن شیخسسا السیسوطی 
يتك فى اللو مفسل طولى 
أو كنت فارقت الحمى مسسن‌اجلی 
وفى الهسوا .. لا أملك استقاقة 
وقت الرياح پوب المرونسسه 
وبالریساح قط gid‏ 
إذ نفخت منافسخ ازع ازع 
وجلجلت فى الشجس الاح 
CI‏ بسه إلى الوط 
وینشی أخرى مسع الاشارة 


واضحة فى البيت الأول: 
اب فو فج الط 
- إلى سنبلة من فول-: 
إنك لوغ رست تحت رجلی 
لكنت فى أمسن مسن العسواصف 
isl‏ وان كنت نجي ف ial!‏ 
فان مسا عسدی من اللدرنة 
وی بها على sii‏ 
وييسالأهقن فى تس‌ازع 
وار GLY‏ والبطاح 
حتى أصابت قام ةالللسوط 
وسنبل الفول ييل تاره 


۳۹ 


فى الأضل الأمارة ولا جد له معنی؛ ولعل Ue‏ مطبعیاه وریما الصحیح ما 
ذكرناه» أى ينثنى حیث تشير الريح؛ أو حيث تثیره الريح» فهی إشارة أو إثارة 
والله آعلم.» 

ولم يصبه من أذى ولا ضرر وربما كان الهلاك فى الك" 

موضوع مناسب تمام المناسبة للأطفال» وبعضهم يحمل - منذ الصغر - 
عبء ضعفي بنئیته» 5 قصر قامته .. مدا ها متعاظبنيته.ستصغر ا شأن 
عود الفول .. ویستسر الحوار بینهما إلى أن تحسمه العاصفة» وقد حطمت 
شجر البلوط الضخم واهوت la‏ الارض؛ ونجا oye‏ الفول بما وهبته الطبيعة 
من خفة ومرونة . 

وربما يكون من عناصر التمصیر أن تکون السنبلة - سنبلة فول» OY‏ السیوطی 
الذى ینقلنا اسمه إلى قلب الصعید المصرى» یستدعی للذاكرة نبتة الفول حيث 
تکثر زراعته هناك أكثر من نبتة القمح .. حيث تشیم هذه الحكاية فى مدوّنات 
آخری .. 

وإذا كانت هذه الحکايق تتناسب فى صیاغتها البسيطة وأدائها السهل» ويسر 
معجمها اللغوى - ماعدا كلمات بسيطة تحتاج إلى شرح مشل كلمة الزعازع 
- مع مدركات الأطفال؛ مما يسر الإقناع النفسى بمضمونها الفكرى» فان هناك 
قصصا كثيرة يصعب إيصال مضمونها إلى الأطفال» إما لأنه ليس مضمونا مباشراء 
ويحتاج إلى شىء من التأمل» وإما لصعوبة BW‏ وإرتفاع مستواها عن المستوى 


: همكاسة‎ — Sagquiil 


اتضح الآن أن الشعر الغنائى للأطفال يتخذ شکل الحكاية - أو شكل 
الأنشودة .. ولما كانت الأنشودة هي إفراغ مباشر للشحنات العاطفية» فى 
تشكيلات موسيقية ساحرة» مستخدمة إمكانيات الصوت البشرى» سواء فى 
إنتساب إلى ad‏ أو عدم إنتساب إلا إلى قدرته الموسيقية, وطاقنه التعبيرية 
المجردة كانت الأنشودة أقدم وجودا وأقرب إلى إستمالة الطفل فى مر حلته 


Fv 


الباكرة . 

Ll‏ إدخال pole‏ الحکیء ثم التشکیل الفنى لهذه العناصرء وصولا بالمبدع 
الحکائی حتی درجة التکامل الفنى .. فتلك عناصر لاحقة تتمی إلى أطوار 
اجتماعية أكثر تطورا .. 

وفى اعتقادی Lil‏ مازلنا cles‏ إلى بعث عبقرية الفطرة فى صنع BEY‏ 
الأولى للطفل فى مراحله المبکرة والتی تستمیله إلى الجمال والحب وتفتح 
و جدانه لموسیقی الطبیعت وسوسیقی الحياة .. 

وإذا كنا لم نعثر بعد على الشاعر العبقری الذی يؤلف مشل هذه الأناشيد 
الطفلية» بكل ما لديها من خصائص الإثارة والجذب للأطفال .. فعلى الأقل .. 
علينا أن نعكف على جمع تراث الأناشيد الطفلية الشعبى» وترنيم المهد التى 
توارثتها الأجيال .. 

وصدقونى إننى أفزع عندما أستمع إلى أم صغيرة رقيقة تعيش فى مدينة رافهة 
تقل طفلما السه سنة ف . حمح هاء و ته جحه فى حنان بينما تغنى له: 


نأ .. نام .. 
لادبح لك جوزين حمام 
ألم يحن الوقت بعد لنبعد عنا آثار الماضى البدائى» حيث كان القتل والذبح 
والدماء شريعة حياة الإنسان فى الغابة .. 


فماذا فععل عثمان جلال - وماذا فعل شوقى .. 


حكايات عخمان جلال 


أشرنا إلى أن البحث فى مصادر عثمان جلال فى كتابه «العيون اليواقظ» 
مبحث من مباحث الأدب المقارن» حيث نقف بصورة علمية على القدر الذى 
ترجمه مباشرة عن لافونتين» وعن مظاهر الحرية التى منحها لنفسه فى تعديل 


TA 


معرفة المصادر الأحرى عربية وأجبيه التى قد یکود لجا إليه. واستفی سه 
دعن حككاياته تم ما اضاقه مر بیکته أو آنعتر اعاتسه إلى تلك الحكاياد 

Lees‏ لاشك فيه - مثلا -.أن حكاية «الشيخ الدى تروج tpl pl‏ حكاية 
عر بية +مصریة» فقصيدة الشاعر دی الزوجتیی مشهورة فى الأدب العربى 

تسزوجت انيسن لفرط جهلى بمسا رشقى بسه زوج انيسن 

وتعدد الزواج أصلا غير مباح فى te‏ لاقونتين وال مال المصرية الشائعة فى 
ذلك كثيرة» ولذلك فهی لت کید إحدى حكايات المولف الخاصةء تحمل كل 
السخرية الشعبية من ذلك الحدث الذى كان شائعا فى dey‏ المؤلف» والذى 
ا وموضع تندر شعبى: 

حكايسة عسسن رجسل شابا ولسم يكن آتی Led‏ شبابا 

فقصد السسساواء والعلاچسسا لنقسه سيت 

واوقته مشکلات الییسسن مسن جهلسه العميسق بائتیین 

إحدء ا همسا عزبسسة شبساب واسرأة شعورها قسد شاب 

إلى ۳ هذه الحكايت التى لايمكن أن تکون من حکایات لافونتین» ولايمكن 
أن تكون موجهة إلى الأطفالء بل هى متهاوية فى بنائها الفنىء وركيلة فى بعض 
أبنيتها asl‏ فمن غير المقنع - فنيا ع ع a‏ 
الزواج يتزوّج اثنتين» المعتاد أن يطلب don yj‏ فإذا وقع على زوجة شابة كانت 
«المفارقة) التى تصنم فنا هی التصادم الطبيعى بين شباب الزوجة وشيخوحة 
الزو ج» أما المفارقة فى زوج ج الأثنتين فهى أن الرجل فى شيخوخته بعد أن قضى 
ترا مع زوج الأولى» وأنجب منها بين وبناناء يحن إلى أن یجددد شیابه 
بزوجة أخرى .. وهنا يجلب على نفسه الشقاء من حيث أراد أن يحصل على 
سعادة متجددة ومسروقة من جيل غير جيله .. 


با الركاكة فى التعبير» فحسبنا أن نقرأ «شعورها شابوا وهو تعبیر موغل 
و ور ل نر الريك لصخ حرا باتو اجا سيم 
سم الجمع هنا «اشّعْر) فهو أسلوب العامية) لانهج الفصحى». 


ونال ae‏ نين .أن محمد عثمال حلال دكر فى الكلمة التى اوردها صاحب 


وم 


واس سم و و ۳ SS a‏ 


الخطط التوفيقية کتر جمة ذاتية بخطه أنه أخد «یترجم هى الأوقات الخالية کتاب 
العلامة الفرنسی الکبیر «لافونتین» وهو س اعظم کتب الاداب الفرسية المنظومة 
علی لسان الحیوان» على نسق AT‏ الصادح والباغم وفاكهة الخلفاء» .. وهو 
Ls —‏ قال المحقق - یشتمل على مائتی قصة وحکاية» رویت على لسان 
الحيوان . 
وقد أوماً المؤلف - أيضا - إلى ذلك فى مقدمة كتابه شعراء حيث قال: 
وقضضى الله أن CAS‏ أصلا كان باللظم شمله موصولا 


بالرغم من هذا الاقرار وتتبع الأصل» فان محمد عثمان جلال قد توسم 
كثيراء ولم يلتزم بتقل الأصل ..فقد یتوسع فى تعبير الأماكن؛ ویژشر تعرييها 
على نحو ما ورد غى حكاية المدّعيان: 
شخصان آقسلا من ll‏ قد لقیا قوقعة فى يبع 
فظر لهابينالقرم وهبطا [ite‏ القضاء المبسسرم 
بل يروى الحكاية باللهجة العامية معرضا عن الفصحى؛ كما فعل فى حكايات: 
الحمار والحصانء الضفادع يطلبون ملكناء المسعد الساعى والمسعد النائم 
الکلیعان» القطة التى قلبت امرأة» القط والفأر. بل قد يخرج أحيانا عن نهج 
الحکایات» فيكتب هجائية يرد بها على بعض الذين ینتقدون آعماله» فى لغة 
فصحىء وبحر غير تلك البحور التى يستخدمها فى معظم حكاياته» على نحو 
ما قال: 
لبن كنت سحبمان الفصاحة فى المسدح وضاهیت LG‏ ما سلمت من القدح 
وقد علق ناشر الكتاب على هذه القصيدة بقوله: 


«هذه القصيدة كلها فى نقد الذين لم يرضوا عن عمل الشاعرء وسخفوه 
ولا تعد فى نظرنا من قصص لافونتین» ولا إيسوب ولا من حكم لقمان» هی 
أكبر ذليل على أن الشاعر توسع فى هذه التصص. واضاف إليها .. حتی صور 
بها الحیاة المصرية فی عصره gard‏ تصویره. 


وعنوان هذه القصيدة Ol ye‏ هجائی عنیف هو «زجر القادح» وقد eel‏ 


تعبار ة (فی بنی الفلح) التى وردت فى فوله: 
ولق ان فى جحش صفیسر تشاجرا فذلك كم شاهدته فى بنی الفلح 


سویلم فى کتابه ادا آن ب نی الفلح هذه عنوان قصيدة» تستوجب المديح» 
فقال: 


ومن الحکایات التى أضافها عثمان جلال كذلك إلى مولفه» تلك التی تسمی 
(بنی الفلح» فهی تعبیر عن الحياة الريفية المصرية .. 


والصحیح آنها عبارة وردت فى قصيدة «زجر القادح) وأثنى علیها المحقق 
الشاعر عامر بحیری» لما تحمله من التعبیر عن هذه الروح .. 


ومما يسير على نسق قصيدة «زجر الفادح) قصيدة أحرى تحمل عنوان: 
«زجر المؤلف للعنف» فيها یتوسع المؤلف فى Corll‏ على من عَوْنوا من شأن 
ترجمته لهذه الحكايات» ویذکر فيهنا أصول الممتدة ف فى التراث العربی حيث 
يقول: 

يا لائمى .. أقصر عسن LN‏ وإنتشأ.. لاتعصق PAS‏ 
إنى رويتسه عسن ابسن هسالی وعن أبى السلا والأصفهانى 
Gb‏ أأفساظى بشسسوب الحلی وقد رويتها عن ابسن سهسل 
لاتتهمني .. حسبی steel‏ زخرفت من كلامه کسلامی 


وهى إشارات إلى الشعراء والرواة: أبى نواس aly‏ العلاء وأبى فرج الأصفهانى 
وصفى الدين الحلى؛ وسهل بن هارون .. وكل له باع طويل .. إما فى صفاء 
ea‏ ورقة eal‏ الشعرى كالحسن بن هانىء وصفى الدين الحلى وإما فى 

فن المرويات كأبى فرج الأصفهانى فى کتاب «الأغانى) وهو آکبر موسوعة فى 
رواية الشعر العربى: Uy‏ فى رجاحة الفكر» وعمقق التأمل» واستخراج العبرة 
كالشاعر الفيلسوف أبى العلاء المعری؛ أما سهل بن هارود. فهو من الذين 
حا كوا کتاب (كليلة و بعد ترجمته فى كتاب سماه «ثعلة وعفراء/أشار إليه 
صاحب الفهرست .. أما التهامى فيغنى به الرسول (HE)‏ كما أشار إليه المحقق» 
وذکر مبالغة المتتبی فى مدح طاهر العلوی: 
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rth‏ ایسات التهسامی أنه أبوك وأجدی ما لكم مسن مساقب 


وقد توهم البعض من هذه العبارة أن المترجم قد تأثر بطر دیات pig‏ 
الذى يصف الطرد والقتص, ؛ ويذكر صفات الحیوان, وهذا بعيد جدا عی الصواب؛ 
إذ أن طرديات أبن نواس موغلة فى استعمال الغريب» وقد أنشأها آبو نواس 
تحديا لأعدائه فى الشی وليظهر علمه الغزير بأسرار اللغة العربية» وقدرته على 
استخراج دفائنها؛ وهذا مجال بعيد عن مجال اليسر والسهولة وبساطة yard‏ 
الذى تتسم به «العیون الیو اقظ) وبقی آن الصحيح هو تأثره بان نواس وبصفى 
الدين الحلی فى By‏ النسيج الشعرى» وانتقاء العبارة العذبة السهلةء و كلها صفات 
موجودة فى شعر أبى نواس» باستثناء طردياته» كما توهم بعض الدارسين : أن ul‏ 
العلاء المعری هو صاحب کتاب «الصادح والباغم» ۰ ویدو أن فى العبارة 
التى وردت فى OLS‏ «أطفالنا» أخطاء مطبعية نسبت إليه او ال pony‏ 
ذلك» كتاب د. سعد ظلام. 


«الحكاية على لسان الحيوان عند شوقى» بعض الأخطاء التى لاتخفى عند 
آدنی مر اجعه؛ فالعبارة كما وردت ص. ۱:۹ تقول: : لاثم a gle‏ العلاع المعرى 
عام (BELA)‏ فى کتابیه: 


(رسالة الصادح والباغم) (هكذا) و(كشف الظنون) - (هكذا) لیشیر إلى al‏ 
وضع عدة موّلفات على لسان الحیوان .. إلى آنحره. 

والصحیح آن کتاب «الصادح والباغم» من وضع الشریف بن الهبارية المتوفی 
عام ٤‏ ۰ ههه وله کتاب ثان حاکی فيه أيضا كليلة ودمنة بعنوان: «نتائج الفطنة 
فى نظم كليلة ودمنة). 


وبعد هذا الاستطراد الضرورى نعود إلى القصيدة لأهميتها فى شرح فن 
محمد عثمان جلال: 


وان اکن ost‏ فى ph‏ مسن قصص الاج والأئاب 
إيساك أن تبخس قط مسه فقبله.. كليلةودسصسة 
وقبلسه «فاکهة للخلفشستا؛ والصادح en‏ حسبی و كفى 
لكسسن أراك تعکس Se‏ تقسول: هسذا ينفسسع الأطفالا 
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بلفظك المستعنب الفصيح 
وتسحسسسر التساء والأجسالا 
تقرا هیاس بل عشرة 
أراك psd‏ لى بكلمة 
فدونك اسسع ery‏ من اس 
مستغرققا فى اقح الات 
وقال: قسسم واركب على الحصان 
واشعدت الحسرب وطار اللوم 
رمت ج انوم تاي ج 
وغیسره اذا کرت عم ذب 
أو Jie nse‏ الأبطال 
كان إذا ما صال فى المیسسدان 
ویحسط الموت وراه إن خطر 
رز تال اصن 
تتلی عليك بالک لام poe‏ 
ومال بات على الأجال 

ولسم يصبه مسن عدر خف 
أتاه من بين الرجسال شیخسه 
وفى البصاح ق طلاتؤؤئلٍ 


إنك ميم اا قلت لا تسمعنى 
تخسوض فى عرض الولى والملك 


تبط کالعشواء وهی لاتعى 


قل ۳ بال على الصيح 
حكاية تسم الأطفالا 


أو سيرة الظاهنر أو ذى الهمة 
إن كنت تهوى فى کسابی السير 
کسان اني زيد gt‏ 
فجاءه يجرى بو القمصان 
قامأبو زيد وقامالقوم 
وشك ألفافى OL‏ الحربة 
قال لى اللائم: هذا کلب 
قلت استمع لقصة الال 
عسسسرة فى غابر الأزمسسان 
رمى الرءوس فى الكثيب كالمطسر 
قسال لی الا متا آظسین 
قلت: فذى حكاية للظااهمر 
قد خ رج تین للتعسال 
فسات تحت EM‏ ممه ألف 
رل أصابته العدا صبيحة 


فقلت: قدك .. ييساحبيبى دعنی 
al‏ كل الأمور at‏ 


فهو هنا يرى أن حكاية الحیوان تعلم الأطفالاء وتسحر اللساء والرجالاء 
ويرى أنها أحلى من السیر الشعبية المطوّلة التى يستغرق الاستماع إليها من 
الراوی سنة أو عشر سنین؛ OY‏ هذه بإيجازها وطرافتها تحمل العبرة منها دون 
أن تكلف المتلقى عناء هذا الزمن الطويل .. شم يعرض استعداده لرواية السير 
الشعبية بما فيها من مبالغات» وتهويلات جوفاء لانجوز إلا على ذوى العقول 
الفارغة الذين تستهويهم هذه الألاعيب التافهة دون أن يكون لدديهم استعداد 
لاستبطان هذه الأعمال؛ واستخراج المحتوى العام العميق من مجمل شخصياتهاء 
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-ونسور أحدائهاء ودلالات رموزها على الکامن المتواری فى أعماق الشعب 
ولسنا على وجه اليقين نستطیع أن نجد من عثمان جلال أزدراء لفنون الشعبية 
والتراث الروائی العربی؛ یکاد بمکوناته الفسية ومن خلاله عطائه» وروحه التى 
تتجلى فى مترجماته ويقينا تكون أكثر تجلیا فى إبداعاته .. AK‏ یکون انا 
شعبياء يغترف زاده من المعين العشبی» ويستلهم تلك الروح المصرية من صميم 
الأحياء الشعبية» بل ينغمس أحيانا فى لغتهاء ومعجمها الخاص, ويستعذب أن 
يورد العبارات الشعبية بما تدخره من مشاعر؛ وما تكثفه من أحاسيس .. ولعل 
ذلك يتضح فى كل أعماله» وتشير إليه تلك المنظومة القصيرة لاتى عبر فيها 
عما وصلت إليه نفسيته مشاعر اليأس والإحباط» مغلفة بالسخرية؛ والتهكم 
والمرارة عندما ارسل نسخة من كتابه «العیون اليواقظ» إلى الخديوى املا أن 
ينال بعض رضائه السامی» فما كان من صاحب EEN‏ العلية إلا أن قابلها بازدراء 
واضح؛ ورمى الكتاب فى وجه حامله .. وكان الشاعر قد أنفق كل مدخراته 
على إنجاز هذه الطبعة الأولى من كتابه. ولم يق إلا الانلاس .. قال «فبعت 
حمارى؛ وبقية ما أملك وقد ركبنى الهم والغمء نقلت: 

راجى المحسال ee‏ وبمجسر امسر طط 

ولاس فاسان بخت الملاسروجوة#يط 

والعشلم من غير حط لاشك.. فلإ بسي سط 


نخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب «العيون اليواقظ» ليس «ترجمة» حالصة 
دقيقة لحكايات لافونتین» ولهذا صح ما قاله عنه أستاذنا د. محمد غنيمى هلال: 
«ولكن ترجمته حرة لاتنقيد بالاصل» يمصر فيها أماكن الحكاية: أو يجعلها 
تجرى فى th‏ عربى» ويضفى على خصائصها طابعا دينيا يقتبسه من القران أو 
الحديث» وفيها قليل من الحكايات على صورة زجل». 


هذا هو جهد عثمان جلال .. أراد أن یمرب وآن oly Mail‏ يذل الروح 
الشعبية على حکایات لافونتین؛ oly‏ تضاف إلى آدابنا تلك الذخيرة الحية .. 
لكن الأيام ضنت على أعماله بالشهرة التى منحتها لحکایات شوقی» الذی كان 
«اعظم من برع فى هذه الحكايات فى أدبنا الحدیث» حتی لقد «جاری فى فنه 
لافونتین» وبلغ بهذا الجنس ما قدر له من كمال حتی الیبوم» .. وحتی الیوم 
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Ee Be‏ مایت 


هذه تعنی منذ خحمسة وثلاثين عاما .. فماذا فعل شوقی .. 


حکابات شوقی 


الف شوقی أولى حکایات ما بين عامی (۱۸۹۳-۱۸۹۲) حين كان يطلب 
العلم فى فرنسا .. وبداية لم يكن مترجما بل كان مؤلفاء يجرب خاطره فى 
إنشاء الحكايات جریا على نهج لافونتين» آملا أن يوفق فى أن ينشىء شعرا 
للأطفال فى مصرء مثلما يوجد شعر للأطفال فى البلاد المتمدنة «منظومات قريبة 
المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم». 

وإذا وتف شعر الحكايات على ألسنة الحيوان» أو شعر الأناشيد للأطفال عند 
حدود هذا التعريف لصح أن يكون رائد شعر الأطفال فى الأدب العربى الحدیث» 
محمد عثمان جلال» السابق تاريحيا لشوقى» فيما ترجمه عن لافونتين» وطبع 
ما بين عامى (۱۸۰4-۱۸6۸) فمعظم حكايات الكتاب ينطيق عليها هذا 
pel‏ يقن gas‏ مات قريبة التناول» وليس من المستحيل على الأطفال «أن یأخنوا 
الحكمة والأدب من خلالها». 

فهذه مثلا حكاية «الجدی والثعلب» تحقق هذه الشروط فى لغتها (منظومة 
قريبة التناول) وفی مغزاها (الوصول إلى ما تتغياه من حكمة وأدب)» بل هی 


من القطع التی تحمل بعض الأنداء من نضارة الشعر: 


فقال: یاجسدی اریند اشرب 
تروی Lab‏ من عذب ذاك المنبع 
i‏ نشرا حفرة sli‏ باره 
tiny‏ ذا كان الطلوع متعبا 
لا رای فيهمسا ولا شجاعة 
لمسادنامن الاك عمره 
يفعلها على خسلاص نفسه 
:أنت طويل فى القوام GF‏ 
ورأسك ارفعه ا إلى السمسناء 
وعسن Liye‏ فللا تسألتى 


to 


الج دى مسجت فراه التعلب 
قال له الجسدی: تفضل قسم معى 
وينساهماقيلالمورد 
ففزلافها وسهاشربا 
ردا فى الماء نحو ساعسه 
والتعلب اخبار: وضل أمسرهة 
ومسا رأى طريقة فى رأسه 
بل قال للجدى بلا تان 
ارفسع يديك أنت فوق الماء 
وفسوق ظهرك العريض احملنی 


جر من ذقك أو یدیسا 
ثم نسروح بیشسا وترجسع 
وم فوق المساهءٍ بالیدیسن 
قد استقام يشبه JE‏ 
وجاء كالعفريت فوق التقسرة 
قد حرج الشیطان» مثلما b>‏ 
واعتضت فى مکانسسه معقسوله 
فان نجوت فإلى السرشد اهعد 


اد بعد أن تخسر جنی عليكا 
وأنت بالجسر الخفي سف تطلسسسع 
فارتفسسسع اليس على الرجليسن 
وكان هذا الجسدى فحلا سالا 
نط علیسه التعلب ابن edt‏ 
وقسال: عن إذنك یساتیس الجبسل 
يساليت مسن ذقنك بعت الط وله 
pleas pel)‏ اک 


وان آردت تدخسسسل ابروجسا قبسل الأخسول فام الخروجا 
وانظر وفكر أبدا فى العاقة فإنهسسا عن العقسول غائبسة 


ففى هذه المقطوعة كل عناصر الحكى» وصف المكان» عرض المشكلة 
Gah‏ الحيلة» نجاة الثعلب» التهکم على عجز التيس عن إدراك الحقيقشة» 
استخراج العبرة .. إذا صّح تعریف شوقی یکون محمد عثمان جلال فعلا هو 
الرائد الحقيقى لأدب الأطفال فى العربية كما قلنا .. ویکون الحق كل الحق 
مع الشاعر أحمد سويلم الذى غضب غضب مريرة لتجاهل جهود هذا الرجل 
الرائدة» وتصدير شوقى على رأس الريادة دون مراعاةٍ للجقائق العلمية .. 


a‏ الان اجس موضع قدمى فى هذه القضية» أبحث عن شىء يوجد 
فى شعر شوقی أكثر من حدود هذا التعریف الذی ذکره .. قدم شوقی عددا 
وافرا من لقصاشد عن الحیوانات (ولكنها لاتبلغ فى عددها أيضا مابلفته فى 
العيون اليواقظ) وعددا محدودا من الأناشيد للأطفال والقصائد الدينية» عن 
بعض الأنبياء .. ولكن الاتفات إلى «المشل» الذى جاراه شوقى» ونسج على 
منواله» وهو «حکایات لافونتین) وإلى النبع البعيد الذى استقى منه لافونتین» 
وهو «كليلة ودمنة» ی کد أن شوقی قد لعب على وترین؛ ووجد فرصة لانشاء 
معزوفتين مختلفتين: الاولی یتوجه بها إلى الأطفال» متسمة بسا يجب أن یکون 
علیه الأدب المقدم لهذه المرحلة من عمر الإنسان من بساطة الإيقاع» ويسر 
اللغق ووضوح الهدف .. 


والثانية: پتوجه بها إلى الكبار» فیخفی رفضه للاستعمار وعداه لبعض مظاهر 
السلطه و نقده لکیر 0 أوضاع الحکم الفاسد ور جاله المعتو oh‏ 


1 


' ومن الطبیعی أن نتصور أن ترتیبا تاریحیا قد حدث فى هذه القصائد - ولیس 
بين أيدينا هذا التوئیق التاریخی - ففی فرنسا كان توجهه للأطفال تحالصاء وفی 
مصر وجد أن الحیل الفتية داعل هذا الجتس الأدبی سوف تساعده على النيل 
من خحصومه من رجال الحاشية» ورجال الحكم, والنيل من حصوم الوطن؛ وهو 
الاستعمار الجاشم على أرض الكنانة .. 


ومن الطبیعی - أيضا - أن نجد شوقی - بعد أول إطلاله على حكاياته أنه 
خرج عن عباءة لافنتین» فهو قد حرج منها .. مستوعبا الأسس الفنية التى 
برع فى تمثلها فن لافونتین؛ وهو قدخرج عن هذه العباءة» وكانه كان يعرف 
أن عبقريته الشعرية فى تلك الآونة هى التى هيأتها الأقدار لتحمل رسالة الأمة 
العربية شغرياء وتشف عن ترائهاء وتترنم بأدواقها؛ فالعراث العربى الاسلامی 
يحفل بقصة سفينة نوحء وبأن سليمان يعرف ألسنة الطير» ويعرف كيف يتحاور 
مع كل جنس منها؛ والبيئة المصرية تحفل بالحديث عن: الأسد والثعلب والذئب 
والظبی» والغزال والخنزین ومن حيواناتها الأليفة: الكلب والقط والحمار والجمل 
والفأر والنعجة والأرنب والقرد والشاة والخروف والبغل؛ ومن الطيور ELAN‏ 
الببغاء العصفور» ومن الحشرات: العقرب» والدودة » ودودة القز» والدملة والنحلة 
. وكل هذه الحيوانات والطيور والحشرات التى تعيش فى البيئة» ويتصل بها 
لانسان .. صارت هی شخصيات الحكى فى شعر شوقى .. فأصبحنا على 
مذاق من الطابع المحلى؛ الذى يبرز شحصية الشاعر» وبرز موهبته» ويسهم 
فى تحديد قسمات فنه» وخصائص إبداعه .. 

ولم يقف الطابع المحلى عند شخصيات الحكاية» بل تعداه إلى الإستفادة 
من إحساس البيئة» والتراث الشعبی الذى حولهاء وقد استتکر أحد الدارسين 
مشاعر شوقى نحو «الحمار»؛ LB‏ صوره كما تعرفه البيئة .. غبيا بليداء ceed‏ 
الصوت .. ووظف هذه الصفات فيما هدف إليه من غايات .. 

ففى «ديوان شوقى للأطفال) الذى بذل فى جمع قصائده وإعدادها وتبوييها 
موضوعيا كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» جهدا هائلا یستحق کل 
تقدير عليه من كل باحث وكل قارىء .. فى هذا الديوان نجد أن شوقى قدم 
قصائد: الحمار والجمل - الحمار و ثعاله - الأتان والغزالة - ولى عهد الأسد 


tv 


وخطبة الحمار: وفی أبواب أخرى جاء ذکر الحمار فی: الحمار فى السفينة 
(سفيئة نوح) - الأسد ووزيره الحمار - كلب وقرد وحمار؛ ففى حكاية الحمار 


والجمل: 
كان لعضهم حمار وجمل الهما يوسا من pt‏ ملل 
فانتتظرا بشائر الظلماء وانطلقاهعهاإ إلى اليسسداء 
يجتاي ان طلعة Lp‏ وينشقان ريحها الز کی 
فاتفقا أن يقضيا العمر بها وارتضيا بمائها وعشبيها 
وبعسد ليلسة مسن ll‏ الفت الحمسار لبعيسسر 
وقال: كرب يا آخی عظيم فقف فمشی كله عقيسسم 
فقال: سل فداك أمى وأبى عسی تسال بى جليل المطلب 
قال: انطلق معى لإدراك gl‏ أو انتظسر صاحبك الحسو هنا 


فانما خلقت کی دا 


caer |‏ ی مسن عسودة اللسد 
فقال: يز والزم أخحاك الزتدا 


وللشاعرة وفاء وجدى تعليق لطيف على هذه القصيدة» حيث تقول: «ان 
مقهوم الحرية هنا مفهوم ناضج؛ فالحرية مرتبطة بالذكاء والعكس صحیح .. 
فالحمار لايجد معنى لحياته بدون القیود. والحرية لانستطيع أن تمنحه القدرة 
على التواوم مع الواقع الجديد الحر .. هذا المعنى العظيم ينسحب من حكاية 
الحمار والجمل إلى حكاية بعض الشعوب التى لاتستطيع أن تعيس دون قیود, 
فتصنع لنفسها هذه القيود إن لم یصنعها لها حاكمها .. 

هذا المعنى ربما لايدركه خيال الطفل فى وقته ولکنه يلاحقه حين یکی 
ويجد له تفسيرا إنسانيا يدفعه إلى الحفاظ على حریته» والدفاع عنها .. 

إن الصور الجمالية فى هذه المقطوعة قادرة على إشعال خيال الطفل» خماصة 
وهى تلتزم إيقاعا حركيا فى الوزن والقافية» كما YT‏ تتجنب التعقيد الذى يقف 
الطفل أمامه عاجزا عن المتابعة .. 

وكذلك ان للشكل القصصى والحوارى الذى يتبعه شوقى فى كتابته للطفل 
قدرا کبیرا من الانماء الخیالی الذى يحقق له القدرة على التصور المادی والمجرد 
للأشياء» وهی Hols‏ يتوقف على درجتها تحدید درجة ذکاء الطفل» وتعامله 
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مع الواقع» والتمییز بينه وبين ما هو غير واقعی . ولاتخرج بقية القصائد عن 
ان تکون وقائع تکشف عن غباء الحماره وبلاده إحساسه) وقبح صوته .. ولعل 
أجملها دای وأبقاها مضمونا هذه الحكاية التى عرضنا لها والتی کشفت الشاعرة 
وفاء وجدی عن عناصر التمیز Led‏ من: 
(۱) منهوم الحرية 
(۲) استخدام الصور الجمالية 
(۲) الشکل القصصى والحواری 
)٤(‏ الإيقاع الحرکی 

وإذا كنا نجد فى حكايات عثمان جلال مثل هذا المضمون كما نجد الشكل 
القصصى والحواری» فان أسرارا تكمن فى شعر شوقى أحسيها تتبع من العنصرين 
الباقيين» وهما: 1 
(۳) الإيقاع الحركى .. 
)4( والصور الجمالية .. 

وليس الإيقاع الحركى يتكىء فى الشعر على وزن البيت جملة ووزن التفاعيل 
داخله ولكن هناك عناصر موسيقية شديدة الرهافة Les‏ من تضافر بعض الألفاظ 
tat‏ من الأنغام» وهی عناصر تحتاج إلى الكشف عنها - أحيانا - كثيرا من 
التأمل» ومعاودة الانشاد؛ والصبر» والتمرس على قراءة الشعر» ومعرفة بامتران 
الحرف العربى؛ والكلمة العربية .. إذن فهو «تشکیل موسیقی» أعم عبن أن 
يكون إيقاعا حركيا .. 

أما العنصر الثانى فيكاد يكون واضحا فى شعر شوقی» وهو یصنع فى شعره 
للأطفال وثبات تكسر رتابة السرد (هذه الرتابة التى تشكو منها فى نسيج العيون 
يكونان واضحين فى النص التالى لشوقی؛ بصورة توضح اختفاءهما فى كثير 
من قصائد العیون - وهو حكاية شوقی بعنوان gpa‏ 
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هرتی جد أليفة وهی للبيت حليفة 


هى ها لم تتحرك دمية البيت الظريفة 
فإذا جاءت وراحت زيد فى البيت وصيفة 


شغلها الفار .. تنقى الرفٌ ممه والسقيفة 
وتقوم الظهر والعصر بأدوادٍ شريفة 
ومن الأثواب لم تملك سوى قرو قطيفة 
كلما استونح أو آوى البراغيث المطيفة 
غسلته وكوته بأساليب لطيفة 
ous‏ ما هوكالحمام والماء وظيفة 
صيرت ريقتها الصابون والشارب ليفة 


مر على العین . ولا بالأنف جيفة 
3565 أن تلاقی حسن اللوب نظيفةٌ - 


إنما الثوب على الانسان عتوان الصحيفة 
با یعرف كيف یرف الکلام بعد 
الراقصء وانتخب له ذوقه هذه القافية التی قد تکون عونا 
له» وقد تکون عبئا cade‏ فتصرفت Yd‏ موهبته وثقافته الثرية تصرف الصانم فى 
تحفه ذهبية رقيقة» وتتقل فيها بين إضفاء الطابع الإنسانى على فطته المرفهة التی 
تختال فى آناقة وجمال واعتزاز «وصیفة) تحطر فى حاشية الملكة .. وبين 
منحها ضفة الطهارة والتقوی حين صورها وهی تقوم بأوراء شريفة ومنحته 
القافية؛ فرو القطیفق والبراغيث المطيفة» ثم رسم لوحة دقيقة تدل على عمق 
الملاحظة» ومدی إنسانية الفنان حين يتابع بکل هذا الاهتمام «قطة) تنظف 
نفسهاء وأعطاها كا صفات المرأة الماهرة حين قال: 


غسلته وكوته بأساليب لطيفة 
صرت ریقتها الصّابون والشاربة «ليفةه 


حقا .. ماهذا الإبداع .. ليس لحدود الجمال اماد يقف عندهاء وليس لدينا 
قدرات على وصف معالمه .. وفی الجمال الشعری» والجمال فی کل سی ع 
عوالم مجهولة تحيط بها المعرفة» ولا تدركها الصفة .. ندرك ولانملك أن 


Os 


نبین . Play‏ سیر ا وسر العبقرية خالقة الجمال فى الشعر.. 
عن جهود صاحب «العيون الیواقظ» واعتبروا ان شوقی هو الرائد بالفعل, ارادوا 
أن یضعوا على رأس الح 2S‏ شاعرا عبقریاء OV‏ العباقرة وحدهم هم الذین 
یصنعون الح ركات الفنية الکبری .. اما من دونهم فقد یمهدون» وقد ینسون.. 

إن القضية الأساسية: هل كانت فى رتابة قصائد (العيون اليواقظ» وأساليبها 
التى تكاد تكون تقريرية» وجملها التى تكاد تكون شرية .. هل كانت تحمل 
جوهر الشعر .. جوهر poll‏ أنه رسم بالكلمات» تعبير بالصورة» تضافر الشاضر 
التصويرية مع العناصر الموسيقية قية لعحد فى تبیر عن شىء لانستطیع أن عبر 
عنه نشرا .. 

إذا فرضنا على MEL‏ شعرا ضحلا فى صورة وروحه الموسيقية امتتا خاسسّة 
الجمال عندهم كما هى ميتة اليوم .. لأننا نصر على أن التعليم تلقین؛ والفن 
توجيه وإرشاد .. 

البراعة فى احتذاء حرفیات الفن القصصى عند لافونتين وحدها لاتصنع فنا 
جيدا؛ Ul‏ الفن الجید والشعر الرائع» فيصنعه الشاعر الموهوب وحده .. 

وقف شوقى عند الحدود التقنية التى وصل إليها لانونتین .. التى تكاد أن 
تتمثل فى: 

پراعة الملاءمة بين الرمز الموظف من عالم الحیوان» والرموز إليه فى الحياة 
البشرية بحیث تکرس الصفات الجسدية والنفسية والاطار العاام الذی تتحرك 
أن تعبر عن الشخصيات الخيالية وعن نظائرها الواقعية» دون إخلال بالنسب 
المفترض وجودها بين المتحرك فى المستوی الظاهر ن ان ek‏ ۰ 
مستواه a‏ مراعاة Busty‏ ایر e ۳ e‏ 
عام e‏ ۳ : ونع E (au‏ الفنيةء السات الماهرة فى 
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ولا شك أن محمد عثمان جلال نقل اللص حاملا آثار هذه التقنیات فى 
طرق الحكىء ووسائل تصویر الشخصيات والقضایا الظاهرق والأهداف الباطنق 
لکن يبقى أن تتمیز شحصية المبدع فى آدابهاء ومما لاشك فيه أن شحصية 
لافونتين كانت متميزة فى الأدب الفرنسی» بما تحمل من خصائص الروح 
الفرنسية» ومن عبقرية الأداء الشعرى فى اللغة الفرنسية .. وقد ضاعت هذه 
ا الجوهرية الثمينة فى ترجمة «العيون الیواقظ» ربما لأنها أشياء بالغة 
lly LA‏ يصعب نقلها من لغة إلى لغة ألم بقل التقاد إن الترجمة خيانة 
لانص هذا قول یتضح أكثر ما يتضح فى ترجمة الشعر ... Gl‏ مأساة لو ترجمنا 
المتنبى» أو ترجمنا بعضا من عيون الشعر التى تحمل عبقرية اللغة العربية إلى 
الانجليزية أو الفرنسية ; . بعض هذا كان مثار ضحك أو تندر لإحتلاف خصائص 
اللغات» ومواضعات الأذواق والأعراف .. 

ولذلك فإن شوقى حين استعان بعبقريته» وأحذ لمباذىء العامة Leal)‏ 
يتحرك فيها نصلأفونتين واستخدم هذه البراعة فى نص عربی الروح» عربی. 
الأداء من شاعر موهوب يعرف كيف يوظف العناصر التصويرية والموسيقية .. 
اختلفت الصورة .. ووجدنا لدى شوقى ذلك الفن CM‏ 


: شوقی للاطفسال‎ olga 


قسم الاستاذ عبد التواب يو سف شعر شوفى للأطفال تقسیما تور 
Sled‏ التى قيلت عن الأطفال» وصل بها ما کتبه عن الاسرة» (AS dom‏ و امه 
وبنته أمينة» وأولاده الثلاثة .. فآدب الأسرة باب من أبواب أدب الطفل .. 

ثم خصص باب لأناشيد شوقى وأغانيه للأطفال قدّم - بعدها - أربع قصائد 
وجهها شوقی للأطفال تدور أحدائها فى عالم البشر .. 

ثم قدم حکایات شوقی عن الحیوان» وفقا للحیوان الذی تدورحوله الحکایات 
.. فمثلا: حکایات الحیوان فى سفينة نوح (تسم قصائد)» سیدنا سلیمان والطیر 
(أربع قصائد) ثم صائده عن الأسد» ولثعلب. والكلب» والديك إلى آخسره 
بحيث يسر عبد التواب یو سف بذلك الطریق للدارسین الذین یریدون استخراج 
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فلسفة شوقی من حلال قصائده الداثرة حول کل حيوان» والوقوف عند براعته 
الفنية» ودقة تصويره لكل حیوان» ومدی فهمه وثقافته فى المملكة الحيوانية» 
وقد يصل بعض الدارسین إلى حكايات ابتکرها شوقى وليست لها أصول فى 
التراث الأدبى الحيوانى؛ وهو تراث هائل فى كل اللغات .. فمثلا وصل الاستاذ 
عبد التواب یوسف إلى احتمال أن تکون مقطوعة i‏ الاحسان بالکنران» 
من إيداعه الخاصء وفیها یقول: 
رأيت على صخسسرة عقریسا ‏ وقد جعلت ضربها ديونا 
فقلت لها Lg‏ صخرة وطبعك مسن طبعها Le‏ 
فق اسات: صدقت Sly‏ أردت آغرفهسامسسن آنسا 
ومن هذا نرى أن ديوان شوقى للأطفال JAY‏ لا لا عن میا 
ee‏ أو فى المسرح .. وأنه مازال فى حاجة إلى دراسات 
.. وکل دراسة لها آدواتها ومداخلها الخاصة .. فاك من يرماك أن 
یعرف dible‏ شوقی نحو الحیوان» هل كان on‏ الحيوانات» ينفر منهاء ماذا 
يحب منها وماذا یکره؟ ما الصفات التی تستهویه .. القوة؛ الزهوء الوفاء الرقة 
.. الافتراس) التضحية .. الحب .. وهناك من يعرف حظ هذه القصائد من 
الموضوعية فى عالمها الحیوانی والاجتماعی» ومن الذاتية فيما آودعه شوقی فى 
شخصیاتها وأحدائها من حصائص نفسه» وطبيعة مزاجه, وشل حياته وتطلعاتها 
وأشواقه .. ثم od‏ موقف شوقی من مصادره .. ماذا أخذ من هذه المصادرء 
ماذا اضاف من ابتداع حياله .. 


خصائص شوقی فى التعبیر .. فى تکوین الصورة الشعرية» فى تشکیل العناصر 


كل هذه جوانب من الدراسات التى تحتاج إلى تأمل طويل» وصبر على 
الفحص والدرس والالمام بشوقی الشاعر والمفكر والإنسان 57 

ولقد كانت الكتابة للطفا فى زمن شوقی وحتی وقت قريب تقع فى ذلك 
التعميم الذى لم يعد مقبولا بعد أن مد علم النفس التربوى رواقه على مشل هذه 
bola‏ . 


oY 


فأستخدام شوقی eal‏ وأحداث المصریین» آو «الصغار4 آو «أطفال مصر) قد 


افع عبارات مبهمة .. لاتوضح مراحل الطفولة .. فقد أصبح لدينا معرفة 


على ضوء علم اللفس التربوى OL‏ مررحلة الطفولة ليست برعلة واحدةه بل 
هی عدة مراحل؛ aly‏ هناك طفولة بیکرت وطفولة وسطی وطفولة متأخرة .. 
ولهذا ووفقا للمراحل العمرية رأف د. سعا أبن الرضا أن يعيد تقسیسم دیوان 
شوقى» معتمدا على all‏ التالية: 


طبيعة الحدث الذی تقوم عليه القصة 

فالتحدث البسيط الذى يتكون من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية 
يناسب مرحلة الطفولة المتوسطة Lay‏ القصة التى تتکون من موقفين - 
أو أكثر- مترابطين ترابطا سببيا منطقياء » فيمكن لمن هم فى مرحلة الطفولة 
المتأخرة أن يستوعبوهاء فلديهم القدرة على الربط والاستنتاج» والاتتقال 
بعقولهم من هذا الموقف إلى ذلك. 

حجم القصة 

فالقصة ذات الأسطر القليلة آنسب لمرحلة الطفولة gall‏ سطت وهذا الة مسر 
أو حجم القصة يرتبط بسمة أحرى» هى أن لاتكون القصة محتاجة فى 
ا و SS ee‏ 
عدد الشخصيات. 


العوامل اللغوية .. 


ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة› وتحقيق قدر من اليسر والسهولة فى 
القصةء فإذا ما تحققت فى النص وتكررت فيه أدت إلى تحديد مستوی 
تناسبه مع مرحلة الطفولة المتوسطة اما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فان 


ذلك يجعل النص ملائما لمرحلة الطفولة المتأحرق وهذه العوامل قد ثبعت 


صلاحیتها؛ ا إليها فى تقدير يسر القراءة وسهولتهاء وذلك فى 
بحث ميدانى أجراه د. حسن شحاته على عينات من الأطفال بالمرحلتيين 
الابتدائية والإعدادية . . ثم ينقل المؤلف عن كتاب د. حسن شحاته 
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«قراءات الأطفال» العوامل اللغوية التى اهتدی إليها بعد بحثه المیدانی 
النحو العالی: 
(۱) الاعتماد على الحوار أكشر من السرد. 
)1( — استخدام الجمل البسسيطة لا الم رکبة. 
)1( استخدام الکلمات المالوفة. 
)4( اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. ۱ 
(ه) عدم المباعدة بين ركنى الجملة. ۱ 
)1( استخدام الألفاظ الدالة على الاتفعالات. 
(۷) قلة الاستطراد فى عرض الأحداث. 
(A)‏ المراوحة بين الخبر والانشاء. 
(A)‏ عدم است‌خدام مصطلحات فنية, 
)+ 1( قلة الجمل الاعتراضية . 
ولعلنا ندرك OW‏ ثراء السراث الشوقی فى أدب الأطفالء واتساعه لبحوث 
البحث الأخير يضع أيدينا على القصائد اللائقة بتقدیمها LSU‏ لأنها تعلو فى | 
مستواها اللغوى» وتركيبها الفنی» فوق مستوى الطفولة .. ولكن .. ماذا عن ا 
الأنشودة عند شوقى .. وماذا عمن ينكرون ريادة شوقیء لا بالنظر إلى من قبله 
وهو محمد Clete‏ جلال فی «العيون اليواقظ» فقد اشبعنا هذه القضية بحثاء 
وان كانت مازالت تلح Me‏ فكرة الموازنة بين قصائد لشمان وقصائد لشوقى 
تتخذ حكاية ترائية واحدة» كيف صيغت فى العيون وكيف صاغها شوقى؛ فهذا 
محك عملى واضح BYU‏ قد أقؤم بهذه المحاولة بعد عدة صفحات» وقد 
أعهد بها إلى أحد طلبتى .. وفقا لما أعده من تقاليد الجامعة العريق وهو 
المشاركة فى البحث بين الأستاذ وطلبته أى أن یکون دور الطالب الجامعی» 


3 انظر د. سعد أبو الرضاض. ۱۳۹ ومابعدها. 
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دورا إيجابيا وليس دور التلميذ الذى يتلقى بطع معلر میا cpt‏ . معلمه . . هذه 
هی الجامعة فى نظری .. بحث ودرس وررية ونظر وحوار بين الأستاذ واه 

. يستفيد الطالب من أستاذه معرفة المنهج العلمی» وطرائق الدراسةء وادوات 
البحث ومجالات التفكير فى المادة العلمية التى يدرسهاء تسم ينشط بنفسه 
للسباحة فى هذا الخضم» Sly‏ فى هذا الحقل؛ فيضيف إلى آراء اسعاذه» أو 
يعدلهاء أو - هل الأقل - ینمیها ينميهاء ويعسمق آثارها .. 

أما نا 900 ريادة شوقى بالدسبة کو 
الذى جاء بعد شوقى فى هذا الميدان وأعطى الكثير من جهوده للطفل» حتى 
صا- أحمد نجيب أحد أساتذة هذا الميدان المعدودين ob‏ الهراوى - لا شوقى 
- هو الرائد الحقيقى لأدب الأطفال .. 


شوقی - الضراوي: 


كان شوقی يمتلك موهبة خصبة وثرية, ولذلك كان متعدد العطاء .. فى 
القضيدة فى المسرحيةء فى tll‏ الفنی» فى الأغية الشعبية ومين أجل LEW‏ 
على الاطلاق ما آبدعه شوقی؛ وغناه محمد عبد الوهاب - الیل نجاشی - 
فى اللیل لما حلی) ثم فى أدب الأطفال: الحكاية على ألسنة الحيوانات» التصائد 
القصيرة والاناشید .. 

أى حصب فى تراث هذا الرجل وأی ثراء كانت تسخو به موهبته .. آما 
محمد الهراوی (۸۸۰ ۱۹۳۹-۱) فله مشارکات فى الشعر الغنائى» فى القصيدة 
ذکر مقدم دیوانه وجامعة (عبد السواب یوسف) et‏ منها» لاتصعد به إلى 
مصاف الممتازين ن الموهوبين من الشعر ای بل فى أنصاف النظامین القادرین علی 
إنشاء شعر سهل الديباجة» ميسور القراءة؛ يتضمن بعض الأغراض الاجتماعية» 
والمطارحات الإخوانية» يشف عن روح الدعاية فى الروح المصرية التى تحاول 
أن تغلف بعض الظواهر بالمرح والفكاهة .. 

آما الجهد الأكبر من قدارته, فقد أعطاه للأطفال» حيث ظل يكتب أعمالا 
كاملة متنوعة» وبصورة متتابعة» زهاء عشرين عاما .. ما جعل بعض الدارسين 


كم 


الطفل العربى( )) 5 
aly‏ «قسم إبداعه إلى مراحل ثلاث: رياض الأطفال - التعليم الأولى - 
المرحلة الابتدائية وقدم لكل مرحلة من هذه المراحل ما يلائمها من الأناشيد 
والأشعار(0). 
وفى محاولة ايد سویلم فى كتابه (محمد الهراوى - شاعر الأطفال) 
إحصاء آثاره من أعمال للأطفال» وجدها خمسة وعشرين عملا ما بين حكايات 
وأناشيد وروايات نثرية واغان موقعة للاطفال» ومع كل منها نوتتها الموسيقية 
وتمثيليات قصيرة شعرية ونثرية .. 
وبين أیدینا الآن نشرتان لشعر الهراوی» وهما Liab‏ لتاريخ خ النشر: 
(۱) دیوان الهراوی للأطفال. وقد جمعه وأعد دراسة عنه عبد التواب يوسف» 
ونشرته الهيئة المصرية العامة للکتاب عام ۸۱۹۸۵. 
)1( محمد الهراوی - شاعر الأطفال. وقد حققه قدّم دراسة عنه أحمد سویلم 
ونشره الم ركز القومی لثقافة الطفل عام ۵۱۹۸۷. 
ویحسن بنا أن نقدم إطلالة سريعة على کل نشرة لشعر الهراوی فى هاتين 
الطبعتین .. 


اولا: دیوان الهراوی للاطضال 


الدراسة: قدم عبد التواب یوسف ذکریات طفولته مع شعر الهراوی» وقدیم 
صلته به. 

ثم انتقل بعنوان: الهراوی شاعرا للکبار (بين شوقی وحافظ) بما لم يسعف 
القاریء بشیء عن مكانة الهراوی الحقيقية بين شعراء عصره. ولا بما يفيد 
معرفة عن حصائص شعره أو اتجاهانه» هى لمسة سريعة عن سفره إلى سوریا 
ولبنان» وتکریمه هناك کشاعر مصری مشهور: وعن قصيدة فكاهية آنشأها 
لمداعبة الإخوان .. وبقی البحث فى هذا المجال شاعرا .. 
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وتحت عنوان اسماء كريمة وراء هذا العمل .. یذ کر الغبطة التی اعترته بعد 
أن قوبل جمعه لدیوان شوقی للأطفال بالتقديرء وحفزه على المضی فى جمع 
شعر الهراوی .. وأبدى aly‏ الخاص فى شعر الهراوی .. وسوف نتحدث عن 
هذا الرای فیما بعد .. 


ثم تحدث عن المنهج الذى اتبعه فى إعادة نشر تراث الهراوی عن الأطفال؛ 
وكيف لم يلتزم بنشر الدواوین كسا كانت على أيامهٍ .. یقول : بداية» oak.‏ 
أن أفصل مسرحيات الهروای عن ديوان الشعرء وأرى أن ذلك منطقی» وطبيعى» 
على الرغم من أنه كتب مسرحيتين بالشعر: «الذئب Fatally‏ ثم «المواساة».. 
وقد أعدت نشر مسرحيات خمس كتبها الهراوى مع دراسة عنها وعن ممسرخ 
. الأطفال» وجعلت عنوانها (الهراوى رائدا لمسرح الطفل العربی)» مؤكدا على 
دور الرجل فى مجال المسرح» الذى كان فى ذلك الحیی وافدا جديدا علينا 


«على أساس من الموضوعات التى تناولها الشاعر 
ه الاشعار» والكتاب - بالطبع - لیس موجها للأطفال» بل إلى الدارسين 
والباحثين والمهتمین». 
ثم ترك ئ الك لشعر بين يدى القاریء؛ بدول ن أن يعطينا فكرة مجملة عن هذه 
الموضوعات التى قسم إليها هذا الشعس وبدون فهرست یعطینا فكرة مجملة 
عن هذا التقسيسم 55 
وعلينا الآن أن نخوض صفحات الديوان لندرك هذه الموضوعات التى وزعت 
على أساسها هذه الأشعار: 


قصائد دينية» وسير الأنبياء من ص. ٦٥-۲۷‏ 
۰ قصائد وطنية - عن مصر من ص. ٩۱-7۷‏ 
oo‏ قصائد عن الترابط الأسرى من ص. ۱۱۱-۹۳ 
ه آشعار وقصائد عن الفتاة المصرية من ص. ۱۲-۱۱۳ 


oA 


۱۵۵-۱ 4۳ أناشيد وأشعار المدرسة والمعلم من ص.‎ oo 


۱۷-۱۰۷ الأناشيد والأغانی .. للمناسبات والفن من ص.‎ oo 


۱۸۳-۱۷۵ أناشيد للرياضة وأغنيات للعب من ص.‎ oo 

ه dub gui‏ .. من ص. ۱۸۹-۱۸۵ 
على النغمات المشتركة بين الأمم 

تع أناشيد من الشعر الوصفی من ص. ۱۹۹-۱۹۱ 

o‏ منظومات عن المخترعات والفنون من ص.۲۲۰-۲۰۰ 

۲۳۵-۲۲۱ قصاکد أخلاقية وأشعار تربوية من ص.‎ oo 


۲۵۱-۲۳۹ الحکایات التربوية قصص فى قصائد  من ص.‎ oo 
۲۱۷۵-۵۳ من ص.‎ sly حروف الهجاء مرن لك إلى‎ ۳ 
فهذه ثلاثة عشر باباء قسم إليها شعر الهراوی» وقدم بين یدی کل باب‎ 
جهوده وكأن عليه أن يقيم‎ nce وو وسبقه»‎ TS 
00 بذله عبد التواب ل‎ 
ولكن العجالة التى كتبت بها بعض النقاط؛ مثلما أشرنا فى حدیثه عن مكانة‎ 
الهراوى بين الشعراء الكبار» وترك ذكر الموضوعات اتی قسم على أساسها‎ 
يدوت فهرست پرشد ۳ نات‎ Oise شعر الدیوان» وترك‎ 
sa الان فادها‎ oes gt ae کانمن‎ 


ثانیا : مهمد الهراوي شاعرالاطضال 


بقع الکتاب فى ۲۷۸ صفحة من القطع الكببيرء ومن اقهرست ندرك أن 
المؤلف بعد المقدمة التی تحدث فيها عن تجربته فى أدب الأطفالء والتمهید 
الذى أطل إطلالة سريعة على تاريخ أدب الأطفال» يتحدث فى ثلاثة فصول 
عن: ملامح شحصية وفكرية للهراوی» وعن الهراوى وشعر الأطفال» وعن ديوان 


۹ 


الهراوی للأطفال .. ثم يقدم هذا الدیوان وفق هذه الأبواب التسعة: 
ته أولا: آغان توقيعية للأطفال 
ت ثانيا: أناشيد الطفولة - والأعياد 
oo‏ ثئالثا: قصائد وصفية 
٥‏ رابعا: السلوكيات 
6 اا اا : 
و سادسا: أناشيد مهنية 
ص سابعا: أناشيد تعليمية 


ع ثامنا: القصص الدینی 
ص تاسعا: الروايات التمثيلية. 
ونلاحظ أن لكل منهما نظرة فى توزيع القصائد تختلف عن الآحر؛ فإذا 
نظرنا فى مواطن الاتفاق فى العناوين .. مشل أغان توقيعية SLEW‏ والقصائد 
الوصفية الديتية» نجد أختلافا فى المحتوی فى بعضهاء فمشلا فى آغان توقيعية 
للأطفال فى نشرة أحمد سويلم تنضمن ١5‏ أغنية» وقد نشرت النوتة الموسيقية 
مع اثنتين منهما: هما بائع الفطير وياعم جحاء بينما نجد العدد أربع أغان فقط 
فى نشرة عبد التواب يوسف بدون نوتة موسيقية .. ومعنى ذلك انهما يختلفان 
أيضا فى المحتوى حتى لو اتحد العنوان» وأوحى بالتمائل» حتى القصص الدينى» 
فقد أضاف عبد التواب يوسف قصيدة «معرفة الله تعالی» وأشار فى التمهيد 
لهذه القصائد أنه انتزعها من «سمير الأطفال» الجزء لشالث» وضمها إلى ديوانه 
وابناء الرسل» بينما اكتفى أحمد سويلم بنشر هذا الديوان - وحده - فى هذا 
الباب .. ونشر قصيدة: «معرفة الله تعالى) فى مطلع مجموعته من: أناشيد الطفولة 
والاعیاد . 
ومهما كان آمر الأحتلاف فى تصنیف وتویب شعر الهراوی بين هذین 
الناشرين؛ فقد اصیح میسرا عن طریق اللشرین أو إحداهما إذا تمائل المحتوی 


Si 


الالمام بشعر الهراوی فى الأطفال .. على الأقل فى جانب القصائد .. سواء 
كانت حکایات أم كانت أناشيد ونلاحظ من هذا لتصنیف أن الهراوی كان 
يتحرك بشعره فى ساحة واسعة» وأن كلا من الناشرين تحدث عنه باعجاب 
تخف نبرته أحيانا» ويسوده نوع من التحفظ على إبداء الرأى فى القيمة الفنية 
الحيقية لمثل هذه الأشعان أو تعلو النبرة إعجابا وحماسة وإطراء .. فلئلق نظرة 
على رأى كل منهما فى شعر الهراوى .. 


أراء عبد التواب سوسف 


يقول عبد التواب يوسف: 


)1( أعرف عن يقين أن شعر الهراوى للأطفال ينتمى إلى مدرمة «التلقين؛ 
ومنبر «الوعظ والإرشاد»» ولست أرى فى ذلك ضيرا ولاعيبا .. 


.. لا أحب أن تنهال على هذا الاتجاه بمقرعة غليظة‎ yy 
۱ . فمازال أغلب إنتاجنا يتسم بهذه الصفة بشکل جلى وواضح‎ (۳۲) 
إذ نحن أتباع مذهب «أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».‎ (8) 


(ه) نرفض أن يقاس شعر هذا الرائد بمقاييسنا اليوم .. بعد أن مرت عليه 
خمسون عاما وقعت خلالها أحداث وأحداث. 

(د) أين هو الکاتب أو الشاعر الذى حدث أطفالنا عن المخترعات والمبتکرات 
الحديثة» كما فعل الهراوی. 


(۷) لم يلجأ الهراوي لا للنققل ولا للاقتباس» بل كان مبدعا ومبتکرا .. ثم 
نثر بعض الآراء النقدية فى ثنایا الكتاب» نذكر منها: 


(A)‏ ينتمى الهراوى فى شعره الدينى إلى «التخویف» من الله وهى مدرسة 
تضع العقاب قيل الثو اب» وتناشد الطفل: حف والله» .. (ص. ۰)۳۱ 


(9) قصيدة الهراوى عن بنك مصر أكثر من جميلة .. (ص. ۷۰). 
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على القطة؛ ویخاطب أخته: 
أنت عندى مغل نفسى فأنا يا أحت أنت 
ما أجمله .. ما آعذبه 
وعلی الرغم من کل ما فى کلماته من مباشرة الا آنها بلا شك تمس وجدان 
الصغير» وتشعره بمدی عمقق الصلة الكائئة فى البنوة .. (ص. AY‏ 


(۱۱) وموقف الهراوی من الطفلة والفتاة لابد وأن يشاد به: 


صونی الفما أن يشتما 
لا تلمی فی المكتب 
لاتهملى فى المتزل 


(۱۲) حروف الهجاء من ألف إلى ياء إن هذا الكتاب النادر من دواوين الهراوى 
للأطفال يقف علامة بارزة على إدراك الرجل لدوره التعلمبى والتربوى.. 


سبه فیی عشرینات هذا القرن من مسرحيات شعرية 
رریه اسبق من عرفت إلى مجال مسرح الطقل العربی .. وسترجیء 
مناقشتنا لهذه اللاراء» التى تمشل بعضها تجاوزا خطيرا لكل الأعراف 
العلمية .. لنلم أولا باراء الناشر الشانی فى مقدمته الدراسية. 


ارا اهمد سویلسم: 


(۱) إذا كان عثمان جلال وشوقی قد ترجما لافونتين .. على ألسنة الحیوانات 
os‏ فان الهراوی حين یقترب من هذا المجال تحده يشرك الطفل مع 
الحيوان» فیتقاسمان بطولة الموقف .. ونراه یعطی الذ کاء والتفکیر للانسان 
بالطبع .. 

(۲) يتناول الهراوی علاقة الطفل بالطبيعة» والرياضت والعمل الوطنی» وعلاقة 
الطفل بمن حوله» فى GoM‏ وفی المدرست ووسائل الترفيه للطفل» 
والمهن المختلفة والتاریخ القدیم والحدیث والأعياف والعلم والتعليم 
وحکایات الحیوان» والشعر الدینی .. 
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(۲) أعتقد بذلك أن الهراوی قد أشبع وجدان الطفل فى مراحل athe‏ وفى 
يومه وليله بما یمتعه ويهذبه ويغرس فيه الحب والأحلاق والقيم جميعا. 

(4) أسلوب سهل .. تطغى عليه المباشرة أحيانا .. 

(6) لم ينسى لحظة أنه يكتب للأطفال المصریین» فى ستیّهم المختلفة» وفى 
أحوالهم المتغيرة .. 

(5) التزامه بانس وأبسط الفصحیی وأقربها إلى وجدان الطفل. 

(۷) اختیار مجزوءات بحور الشعر العربى» لكى يسهل التغنى بها وكلما تدرج 
مع مراحل العمر صعودا اقترب من بحور الشعر الكاملة .. 

(AY‏ التزام الضامين التربوية والخلقية فی‌ی كل ما يكتب بطريقة مباشرة أو 
غ ا 

)4( فیما قدمه یعتبر صناحب النصيب الأوفر فى أبداع وتطوير أناشيد وشعر 
الأطفال .. 

(۱۰) لم يذكر أسماء الملوك والحكام فى آشعاره .. حاصة أن التلاميذ كانوا 
93% )0 هذه الأناشيد فى حضرتهم .. ۱ 

(۱۱) بعض أناشيد الهراوی قد يظن ها خارجة من ميدان الذوق الفنى» ویصفها 
النقاد بأنها تافهة .. ولکن هناك نماذج كثيرة فى التراث العربی وتراث 
العالم تخلو تماما من المعنی والذوق» وتلتزم فى الایقاع الراقص فحسب 
.. ذلك الإيقاع الذی یمکن أن بمارس الصغار عليه حرکاتهم ولبهم 
.. (ثم اضاف ما معنام): 

وربما لو كان الشاعر آعاد النظر .. كما هی عادته - فى هذا النقد - لغير 

فيما کان: موضع النقد» و کفی نفسه شر هذا الهجوم .." 

(۱۲) تردد الشاعر فى إطلاق اسم على أعماله الحوارية بين المسرحية والرواية 
والتمتيلية الغنائية .. 


¥ سس الدراسة. 


1۳ 


وهی على کل حال جهد مشکور. متميسر 4 برعم خفوت صوت الدراماه 
و بدائية التناول .. (ص. (YTV‏ 
علیها .. إلى ما بعد عرض اراء أحمد نجیب الذی بدا شدید الاندفاع نحو 


التحيز إلى الهراوی إلى درجة اعتباره الراشد الحقیقی لشمر الأطفال .. 
ازاء موف يبه 


الهراوی .. لم يقلد أحداء وکان بثری المکتبة العربية بما یتکره من آناشید» 
بل كان يطرق کل باب يخطر على بال فى میدان ميدان الشعر للأطفال من 
السروف الهجائية حتى المسرحيات الشعرية والمخترعات الحديشة مرورا 
بالمه ضه عات الدينة » الاجتماعية والأناشيد الوطنية» واللوحات الوصفية .. 

نطاء الشعری» وتنوع أشكاله ومضامینه عند الهراوی» 
بر .حمد تجيب الرائد الحقیقی لشعر الأطفال؛وربما أراد أن یو کد وجهة 
نظره بالكشف عما يراه من سلبيات وثغرات فى موقف احمد شوقی» من سلفه 
محمد عثمان جلال» ومن ترائه ممشلا فى كليلة ودمنة .. 
)\( فشوقى لم یذ کر كلمة واحدة عن محمد عثمان جلال» الذى سبقه إلى 
التأثر بلافونتین» وقدم كثيرا من حكاياته فى کتاببه «العیون الیواقظ». 
ثم وجه كثيرا من النقد لشعر شوقی» وخروج مضامین بعض قصائده عما 
يتوخاه أدب الأطفال .. فشوقی: 
cry‏ أنشاً مقطوعة بعنوان «الجدةه يصور فيها حنائها على الطفل» وحدبها عليه 
مهما فعل .. وهذا slew.‏ لتدلیل الطفل إلى درجة الإفساد .. وفى هذه 
القصيدة يقول شوقی : 
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لى جدة ترأف بى Ee el‏ من أبى 


وکل شىء سَرنى تذهب فيه مذهبى 
إن غضب الأهل على كلهم لم تغضب 

مشى أبى يوما إلى مشية المؤدب 

غضيان قد هدد بالضرب وإن لم يضرب 

فلم أجد J‏ سه غير جدتى من مهرب 

فجعلتنی حلفها أنجو بها وأختبى 

وهی تقول لأبى بلهجة المژنب: 

وبح له ويح لهذا الولد المعذب 


«دیوان شوقى: ص. 4۳٩‏ 
)٤(‏ فى بعض شعر شوقى للاطفال ما يمكن أن ينتمى إلى فقدان الحساسة 
التربوية .. ففى قصيدته المدرسة يقول: 


أنا المدرسة اجعلی كم لاحل عنی 
ولاتفزع كمأخوذ من البيت إلى السجین 
کأنی وجه ste‏ وأت الطبر فى الفصن 
ولاب لك - اليوم والا .. فضدا- cot‏ 


فجعل المدرسة کالسجن؛ ثم كالصياد؛ والطفل هو الفريسة .. 


(۰) یعرض شوقی فى شعره نماذج من التصرفات EI)‏ والأخلاق الفاسدة 
کالغرور والنفاق والطمع والکذب والخيانة والتملق .. إلى آحره .. بيدما 
قواعد التربية ارهن عر النماذج السيّكة» ا الخاطة أمام 
الأطفال قد تشكل خطرا على تشکیل نفسيته وأخلاقياته وسلوكياته 
فالنموذج السییء یأحذ الكثير من مساحة الحكاية أو المقطوعة أو المقطوعة 
الشعرية» Gl Ley‏ الجزاء للمسىء بصورة لا تتردع الشرء ففی بيت أو 
بيتين یمشلان ومضة خاطفةء بعد أن یکون قد ترسُخ نموذج الشر فى 
نفسية المتلقی الصغير .. وبعد أن تفنن الشاعر فى إضفاء الألوان المثيرة 
على شخصية الشرير» واختراع المبررات لاقتراقه ما اقرف من الأخطاء 
والذنوب .. وكل هذا يمثل حطرا على سلوکیات الطفل؛ نتيجة أنه سریع 
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التأثر بما کده النص من جمالیات الشر أو حفة دم الشریر .. فقد 
برر شوقی فى بعض قصائده التملق وتقبيل الأيدى للسوصول إلى قلب 
8 

الحاکم والحصول على عطائه, كما تجلى ذلك فى قصيدة «حکیم؛ 
وقصيدة «نديم الباذنجان» .. 

)1( يسخر شوقى من بعض الحيوانات كالحمار مثلا؛ بينما هو مثال للصبر 
والقدرة على الاحتمال والتفانى فى خدمة الإنسان.. 

رم وآدیرا يكاد هذا الدارس أن يصيب شوقى فى مقتل حين يقارن بين 
مقطوعة له عن الساعة ومقطوعة للهراوی عن نفس الموضوع 5 


فصیدة شوقی: 


لى ساعة من معدن لایفعیها مقس 
تعجل By‏ وتتی مغل فؤاد المدمن ‏ 
شا ها Hh‏ وه فى اختلاف on‏ 
أو وقفت لم أحزن 
رب نم يجدربى أو دمت لم أغين, 
احملها لأنها تفشی فى الزمن 
بینما قصيدة الهراوی: 
وساعة حملتها تحسب سير الزقن 
إن فرغت ملأتها فى وقها المعین 
فلم تعجل لحظة ولم تقف» ولم تن 
بت أعمالى بها على نظام متقن 
کل امرىء أوقاته فوضى .. فغير محسن 


وقصيدة الهراوى بالطبع تحمل كثيرا من القيم التربوية الراشدة» فى الدعوة 
إلى النظام والانضباط» Lay‏ دعامة الحياة المدنية التى تقاس فيها درجة التقدم 


بمراعاة الزمن» والقدرة على التوافق مع السوقيت الصحیح ۷ 


ومن الواضح أن الموازنة حتى OW‏ تشدنا إلى ترجيح جانب الهراوی» 
وتعلى من شأنه كشاعر معخصصء وقادر على الوصول إلى الأطفال» وأكثر قدرة 
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wand tee head - 


ا العا التربويق' teu,‏ شرت ۱ 


ا ا ا ا we 7 fee‏ ا wa‏ چم .۰ 
نظرق فاحصة: . E,‏ دی ال 1 کک رت 0 ا Ry‏ )2( 


خی e‏ الا 2 fot Tyke 4, Iss Latte‏ بیس 
e‏ ناحصة عان تل ان من ale sos fh AS‏ اراس 
0" عجیب aan ol‏ عبد ean‏ يريف Sen ade‏ یت شعر 
of iy as +‏ رل فر الريةا زنع أن تخا i‏ او علی 
" وجه اليقين - تنبع من tral‏ تجا لیا حرشن REE‏ رموس 
التلاميل: الصفار"بکثیر من المعلؤمنات لاتجندى Esty ta‏ 
المبلاعة و لذلك تتطایز هذه“ المعلو مایت" ۳ غو ov‏ ن لام Shy‏ اجتياز 
Sobel va‏ تم fie at‏ "الطالب: ١ als ye.‏ لم یفن ta Atak 3 Sa‏ 
ا هى التى تحرص على تنمية «الشخصية» وإثار البها:الميزة» 


A RR‏ اھا JEM nel ge‏ لايع يلا ن delet‏ السائية :الي البروئى 
ye “ate ae ts spade,‏ م tp‏ 1۳ 


هو Hib‏ مايه لکلب neds Me PLE‏ لد 

49 ۳ ندری لماذا لاب يحبب عبد ۳ يوسف أن i‏ . عل هذا agli‏ 
بعصا غليظة» فلم یقدم دلیلا علمیا ولچد يردعنا عن رفض هذا الاتجاوی 
وليس لجأ إليه من احتجاج a‏ أ cui‏ إنتاجنا مازال يسم بهنه" ER‏ 

حجة wi‏ بل فى حجة علیه؛ وعلى il eee‏ يعنيه) ا ae‏ 


Beak‏ يزيد gba‏ زه) 


العامة فى آلتقویم لقدی me pore eer eat‏ عن 
استمرار القصور فى هذا الأدب وصدوره عن نزعة : Wail‏ بو بدلا 
نزعة إثارة خیال الطفلء وتجريك قواه المبدعة oe casa xy‏ 
(۳) ولیس ew‏ من أن یستشهد عبد ام یوسف بای ة کی «ادع 
إلى سيبل ربك بالحكمة ae sally‏ الحسنة) فليس a [ns‏ أبدا 2 
0 إلى انشاء نظم ردی» وتکر یس tail‏ 'المبدعين” ri‏ أدعياء ا are‏ 
ل صلة بين آلدعوة للدین» والإبداع ای فالإبداخ الفنی dls‏ - يأصديقى 


Ay 


عبد التواب - يتجاوز السائد والمعتادء ليشق طریقه فى أفق الرؤيةوالإلهام 
.. لأنه - پساطة - إبداع. 

ومع ۳1 تا - bo‏ الإطار التاریخی لكل نص مبدع إلا أن قيما 
is‏ لاينبغى أن تهدر فى أى زمان ومكان والهراوى - مع ذلك -- لیس 
بداية للتاري يخ a‏ ولا بداية لأدب الأطفال؛ فقد سبقه محمد عثمان 
جلال وشوقى . 

والمیتکرات الحديثة .. فليس مهما فى الشعر ماذا يقول الشاعر ولا عن 
أى شىء يتحدث» بل المهم كيف يقول .. امروٌ القيس عندما يصف 
الحصان أروع ألف مرة من ألف ناظم يرصون ألفاظا بطريقة مباشرة لا 
نيض فيها ولا جمال يتحدث عن «الكومبيوتر» .. الموضوع يا صديقى 
عبد التواب ليس مهما فى الفن» ولكن الهم كيف Looe‏ الفن» ویدشکل 
المبدع الفنى .. 


ولذلك فبحن معك فى أن الهراوى لم بلجا لا للق ولا لاس ولكنا 


(f) 


(°) 


لستا معك فى أنه كان مبدعا مبتکراء فالفن ياصديقى ضد المباشرة والركاكة 
والوعظ والارشاد PY‏ 


)1( وصنفت یاصدیقی صديتك الهراوی فى شعره الدینی es‏ .ت ل 


جانب «التخویف» من الله .. قبل نزعة «التحبيب» فى الله . . شل هرن 
هو الطريق التربوی السلیم .. ألم تشبع شعوبنا خوفاء ألم nee‏ 

تخلنها لأنها محكومة بالخوف من الداحل .. آلست من رجال التربية 
الذین یجاهدون اليوم ليهزموا الخوف فى الطبقات البعيدة من نوس 
الأجيال؛ «حوف» له آلف سبب وسبب .. عانینا نحن من ثقافة «الخوف» 
ومن رموز «الخوف» فى كل ثانية من عمرنا وفی کل حطوة من خطا 


ويشيد الدارس بمنظومة الهراوى عن بنك مصر .. فهل ترى أن المهم 
فل أن يعرف شيئا عن البنك» هل ولد يا صديقى مليونرا تثقله الأموال . 
| عن يقى مليونر مو 


(۷) 


“MA 


حتى يوجهه الهراوى إلى أهمية وجود الببك .. 
(A)‏ وصدقتی أن كل ما أشدت به من روعة وإبداع شعرىء لا نصيب له لا 
من الفن ولا من الجمال» فماذا أعجبك فى هذا النظم ال LAS‏ 
أنت عندی مشل نفسى فأنا يا cel‏ أنت 
حتى تصرخ: ما أجمله .. ما أعذبه .. 
فأى جمال وأى عذوبة فى مشل هذا الكلام .. الذى تقر بأنه یتسم 
بالمباشرة .. - ش ۱ 


وأى جمال فى تلك الأوامر الساذجة: 


صونى الفما أن يشتما 
لاتلعبى فى المكتب 


(۷) أما حروف الهجاء من ألف إلى ياء .. فليس إلا نظم سخافات وتفاهات 

لا أثر فيها لشعر ولا شاعرية ولا صلة بين هذه السذاجات السطحية وبين 
: الدور التعلميى والتربوى عن طريق الفن .. 

(A)‏ أما ما قاله عن مسرح الهراوى فسترجیء النظر فيه إلى القسم الخاص 

بدراسة المسرح الشعرى للأطفال .. 
أما اراء أحمد سويلم فمع تعاطفه مع الهراوى نقد كان أكثر موضوعية 

واتزانا: 

)١(‏ نظرة نافذة of‏ بری ما لجأ إليه الهراوى فى حكاياته عن الحيوان أنه 
«أشرك الطفل مع الحيوان» مع أن لافونتين وعثمان جلال وشوقى لم 
تقتصر حكاياتهم على عالم الحيوان» بل كان الانسان مشا ركا فى هذه 
الحكايات .. ولكن إذا كان هذا هو طابع حكايات الهراوی؛ فإن ذلك 

(؟) الرقعة الواسعة التى تحرك فيها الهراراوى أكثر بکثیر من المساخات الضيقة 


1۹ 


ry‏ لعل ما أشار إليه أحمد سویلم من أن الهراوی كان یکتب للأطفال فى 
سهم المختلفة» وفى أحوالهم المتفیّرة .. هو ملسح مميز للهراوی .. 
فقد تحدث شوقى بصورة عامة عن «الأطفال - الأحداث - الصاره 
دون إحساس بالفروق العمرية للأطفال؛ فإحساس الهبراوی بهذه الفروق 
مما يحسب للهراوى .. 


ره ومما يحسب أيضا للهراوى فى مجال احترام القن» والاعتداد برسالة 
coll‏ والسمو بهما عن أن يكونا سيبلا للزلفى والنفاق لذوى الجاه 
والسلطان» أن يطهر شعره من ذكر الملوك والحكام .. فى زمن كان 
دیدن الشعراء فيه الملق والرياء أو - على الأقلى - الاستسلام للتقاليد 
العامة وكانت دعوة المجددين تطهير المضمون الشعرى من ذلك الداء 
فاد 2 


)0( ولم يشذ أحمد سویلم عن ذکر المباشرة فى شعوعه ووصم بعض الأدباء 
لبعض مقطوعاته بالتفاهة والسقوط الفنی .. وإمن كان قد حاول أن يدافع؛ 
0 یخفف من هجوم هوّلاء النقاد» وتهجمهم على الهراوى .. oly‏ .هناك 
من الأغانى الشائعة عند الأطفال ما يتردد فيها من الألفاظ والكلمات ما 
لامعنى له .. ولكن الرد على ذلك ob‏ هذه الأغانى هی بقايا من التراث 
الشعبى المنقول من جيل إلى جيل عبر العصور .. وقد يكون السبب فى 
ذلك أن تكون معنى هذه الكلمات قد ضاعت على مسار الزمنن؛ أى 
كانت لها معان فى بيئاتها ثم نسى الارتباط بين هذه الألفاظ ومدللولاتها 
.. ريما يكون منها: 

بريللا .. بريللا .. بریلیلا 

وربما تنتمى بعض هذه الأغاننى إلى أقدم العصور البشرية وقبل أن تنضج 
اللغات» ففى ذلك الزمن لابد أن تعتمد أغانى المهد» وأغانى الساب 
.الأطفال على توافقات صوتية لاتهدف لغير إحداث الأثر الموسيقى؛ 
والاستمتاع بهذه التكوينات الصوتية. 


هذا هو التفسير الذى نراه لوجود بعض الألفاظ فى بعض أغانى الأطفال 


ومع ذلك فقد توافق أحمد سویلم مع القواعد العامة حين أضاف: إن 
الشاعر لو كان عاد إلى تنقيح مثل هذه الأغانى» والاستغناء عن مشل هذه 
الألفاظ لكفى نفسه شر هذا النقد .. 

وهکذا نجد أحمد سويلم يتردد بين الموضوعية العلمية» وبين العاطفة 
التى تميل به نحو الرفق فى نقد الهراوی» والفرار من تجريحه؛ ولكن 
الذى لانقبله من حمد سويلم الشاعر أن لا يرفض «المباشرقه لأنه يقينا 
یعرف أن الفن ضد التقريرية المباشرة .. 


أما اراء earl‏ نجیس: 


۵ فنحن معه كما رأيت فى الاقرارا باتساع رقعة شعر الهراوی؛ وتعدد 


مجالائه .. ولكن هذا وحده لايتصل بتقییم الشعر والشاعرية .. التى لا 
شأن لها بكم الإنتاج» ولا فوائده وعوائده تربوية أو غير تربوية» بل لابد 
من وجود ID‏ أدنى من النضج الفنى» ومن جماليات التعبير الشعرى التى 
لانستطیم أن تمنحها لنا إلا المواهب الفنية العالية .. 
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(؟) وقد أشبعنا الحديث عن قضية تجاهل شوقی لكليلة ودمنة» وللعيون اليواقظ 


.. وغاية ما يمكن أن يقال .. إننا لا نملك الوسائل العلمية الصحيحة 
التى توضح أسباب هذا التجاهل؛ وأن تجاهل هذين الأثرين السابقين 
لشوقى إن لم ينقص من قدر شوقى لا يضيف إليه شيئا بحال من الأحوال 


49 وقد آوردنا قصيدة «الجدة» كاملة» فى الفقرة التى وردت فيها ماحذ 


أحمد نجیب على هذه القصيدة آوردناها لیستشعر القاریء جمال وعذوبة 
هذه القصيدة» وقدرة الفنان على التقاط هذه التجربة الانسانية الجميلة 
فهل فى تصویر هذا الحنان الدافق» من ذلك الکائن الرقيق المرهف 
«الجدة» بقلبها الکبی وعاطفتها الجيّاشة» واحتوائها بالحب والرعاية 
لحفيدها الصغير .. هل هذا التصوير الجميل البارع ضد أى قيم تربوية 
.. كيف والحنان نفسه والحب أسمى وسسائل التربية» وطرق التهذيب 


الا 


والاصلاح : 
wy )4(‏ ریت أن الموازنة بين شرقی والهراوی قد شغلت بعض الدارسین» 
ون ما دوه من اراد یکاد يكون ردا على الکثیر من ملاحظات اك 


فالشاعرة وفاء وجدی .. وهی شاعرة معاصرة ذات عطاء وافر - تقول فى 

«إذا قم بمقارنة سريعة بين تجربة شوقی» وتجربة الهراوی» وجدنا أن تجربة 
شوقی عنم ام ار رن تسلل إلى نفسية الطفل عن طریق استفزاز الخیال 
للمراتية أحداث 7 تجری أمامه لكائنات أخرى: يحب بعضها ویتعاطف معه وینفر 
من اابعض الآخرء ويكره سلوكه؛ وبالتالى يتعلم بصورة غير مباشرة من هذه 
التجارب الخيالية» فيسلك نهج ما احب» ویتجنب سلوك ما یکره.. 

فإذا وقفنا لحظة أمام اللغة والايقاع نجد أن شوقی يستخدم لغة -پذت 
بسيطة الا cp ls‏ يسهل على الطفل تداولها وتكرارها؛ ومن خحلال التگرار 2 
وهو عنصر هام فى تدريب الطفضل على السلوكيات المطلوبة - يشتعل خیال 
الطفل فيتكون بينه وبين هذه الأنماط الحيوانية صداقات باقية التأثير فى نفسه». 

ثم تقدم الشاعرة تحليلا فنيا جمیلا لقصيدة شوقى عن الحمار والجمل» وتد 
سبق أن آوردنا هذا التحليل» بعده تقول الشاعرة وفاء: 

«فإذا انتقلنا إلى ما كتبه الهراوى فإننا نعقل إلى الشعر التربوى بالدرجة الأولى 
الذى فيه من التعليمية الشى الكثير .. وهو يخاطب الأطفال فى المرحلة التى 
تلى مرحلة شوقى. . بعد أن يكون الطفل قادرا على التفرقة بين ¿ الخيال والواقم» 
و أصبحت لدیه القدرة علی الاستیعاب الموضوعی للاشیای واستخلاص المعنى 
والحکمة من هذه التجارب الشعرية؛ فعلی سبیل المشال» یقول الهراوی: 

قد دعا داعی العلا فاستجب 

واطو فى الج بساط wall‏ 

واطلب Spl‏ تحت العالم 


۷ 


قد نزعنا للمعالی منزعا 
وتستمتا المکان الأرفعا 
قل لشمس الأفق أخلى موضعا 
بنی النيل .. بنا الهرم 
هنا تصبح الصورة الشعْرية هى الوحدة التی تتکون القصيدة من مجموعة 
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اللعب؛ وان يطلب العزة تحت العلم» وکان العزة وهی معني مجرد شیء مادی 
یمکن أن يطلب فینال .. 
تتخللی عن مکانها لکی یصبح مکانا لبنی النبل .. بناة الهرم .. وهذه الصور 
باستخداماتها المتلاحقة للاستعارات والکنایات هی صورة خيالية أو معادل لمعنی 
يقصده الشاعر» وتتحقق المتعة فيه للمتلقی من خلال ترا کیبه اللفظية» وموسیتاه 
الشعرية» ومعانیه البعيدة والقريبة» فإذا كانت التريية قد أثبتت أن استفلال الفن 
فى تدریس بعض المواد لأطفال مدارس الحضانة والابتداتی والاعدادی قد أضاف 
قدرة آکبر على الاستیعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لفترة أطول من الذین تلقوا 
نفس المواد بصورة تقريرية جافة فهذا یعنی أهمية تربية الخيال الفنى لدی 
الطفل). 
فى آشعاره يصدر عن روية فنية» والهراوی يصدر عن نظرة تربوية» تختلف مع 
الشاعرة وفاء وجدى فى بعض النقاط: 
أكثر من روح المعلم» ويتوجه بها نحو السن الأعلى من الطفولة .. وريما 
تحليلها للمقطوعة .. قالت إنها يتوجه بها للفتى .. وعز عليها ان تكرر 
أنه يتوجه بها للطفل الأدنى فى مرحلته العمرية من المرحلة التى توجه 
إليها شعر شوقى .. 
هاتان حقيقتان: 


vr 


5 المقطوعة تنز ع منزعا فنياء لا منزعا نقريريا تلقینیا وعظیا مشل 

معظم شعر الهراوى. 

5 المقطوعة تكاد تتوجه للفتيان الذين يملؤهم الشموح بتاربخهم» 

ويتوقون إلى أن يقفوا تحت علم بلادهم مستبسلین فى الدفاع 

ae‏ ل 

)1( نظرتها إلى النظم التعلمبى وهو أنه يضيف للأطفال قدرة أكبر على 
الاستيعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لمدة أطول .. 
وقد كان هذا منطلق الثقافة التلقينية التى ciel‏ بخناق الأجيال العربية 
عبر عصور الظلام والانحطاط الفكرى؛ بعد انتكاسة الحضارة العربية 
وتوديعها شمس الحيوية والابتكار التى حبا أوارها ابتداء من القرن الخامس 
الهجری .. 

لد أخذت هذه الفلسفة التعليمية بمبداً «من حفظ المتون حاز الفنون» فعکف 
النظامون على نظم كل العلوم العربية والإسلامية .. فى النحو والصرف والتوحيد 
والتجويد والمنطلق .. لم يدعوا شيئا بدون نظم .. فماذا كانت النتيجة فى 
مجال الفكر العربى: 

تحجرت العقول» وران عليها فكر القدمای وعادة الاتباع elle Ys‏ وخبا 
وهج الإبداع فى كل العلوم والفنون .. 

ul‏ فى مجال الشعر؛ فقد تحول أيضا إلى منظومات رخيصة تتخذ من ابتکار 
الألاعيب اللغويةء والمهارة فى التورية والجناس» وتضمين التواريخ والألغاز ثم 
مساحة لمنظومات أحرى هيئة القيمة فى المدائح والهجائيات وتبادل الملح 
والنوادر فى شعر الاخوانیات وأصبح العرب ينظمون كل شىء فى حياتهم إلا 
الشعر . 

Lil‏ هذه الثقافة النظمية ضاع طوال عصور الانحطاط الفكرى معنى «الشعر» 
.. ولهذا ينبغى علينا أن ندرك جيدا أن التععبير الأدبى لا ينقسم إلى نشر وشعرء 
بل ينقسم إلى نثر وشعر ونظم؛ وأن لغة الأدب هی النشر الفنى والشعر فقط .. 
أما نظم المعلومات والتوجيهات والتعليمات فليس من الشعر فى شىء بل ليس 


۷ 


من لغة الأدب على الاطلاق .. 


فمهما بدا من تبریر الناشرین لمنظومات الهراوی» أو عجاب بعض الدارسین 
بمنهجه الذى یظنونه تربويا» وهو منهج تعلمیی - عن طريق التلفین والوعظ 
والارشاد؛ والامر مختلف تماما - فإننا لا نری فى شل هذه المقطوعات: 


آلف ألف فى Wy»‏ 
ألف cos‏ كلا منا 
ألف أمى وأبى معنا 
ألقه أختى وأخى tly‏ 
ألف باء ش يعنى أب 
هو فى قابى فلاب 
٠‏ الف ميم ۱ يعنى أم 
أدعو أمى ۱ tbe‏ الفم 
ee‏ واعلى فوق الحبل 
واجرى وثبى فوق الحبل 
بنت الیل " فوق الحبل 
فخر الجیل ۱ فوق الحبل 
(ge‏ العلما فوق الحبل 
خی الهرما فوق الحبل 


هذه المقطوعات وأمثالهاء وقد أكثر منها الهراوی ونحن لا نجد فیها الا 
نظما فارغاء وإفسادا لأداوق الأطفال» وخلطا فى الفهم بين الشعر والكلام 
المرصوف الذى لا يحرك خيالاء ولاینمی إدراكاء بل فائدته الوحيدة هی تقييد 
cas glee‏ وحتی هذا الاتجاه الذى يتفرع عن المنهج التلقینی اتجاه ضار» يخلق 
عقلیات اتباعية ولیست ابتكارية مبدعة .. 


نواصل Oy‏ بعل هذه الوقفة القصيرة مع الشاعرة وفاء وجدی» التى نقدر 
الموازنة بين شوقی والهراوی» حيث يلفتنا الدکتور على الحدیدی إلى بعد آجر 
من أبعاد القضية؛ وهو أن شوقی لم يتوجه فى شعره المنسوج حول الحیوانات 


Yo 


للصغار فقط, بل توجه ببعض هذا الشعر للکبا ey‏ كثيرا من قضایا الوطن» 
و همومه كشاعر يطلع على خبايا القصرء ورجال السلطه» فاذا بعد الهدف فى 
هذا الشعر على الصغار فلا لوم على شوقى» ولکن اللوم على الدارسین الذين 
یظنون ان كل ما ابدعه شوقى على النسق قد توجه به إلى الصغار؛ ويُعد pol‏ 
فى بعض هذا الشعرء وهو أن شوقى الفنان قد ترك لنفسه العنان فى التهكم 
والسخرية وابداء a ca‏ ی ee ie ard‏ 
الضيق ا aes pees roel‏ نزعة السخرية 
من كل ما هو رتيب ومملء وتنزع به روح الفكاهة أن يعبر عن ولعه - أحيانا 
- بشىء من التخفف - أحيانا - من القيود المنارمة التى تعوق روح الحرية» 
وفرح الانطلاق .. شم هو يلفت النظر إلى Lely‏ شوقى الفنية» وسمو أدواته 
التصويرية .. يقول د. على الحديدى: 

وما نظمه شوقی بن ol gS ie‏ الطير والحيوان عامة؛ یبلسغ 
نحوا من أربع وخمسین حكاية وقصة .. لکنها ليست كلها خحاصة بالأطفال» 
فان هناك من الحکایات التی كتبها ما تخرج برمزیتها (الديك الهندی والدجاج 
البلدی) أو بالتعریض بها (ندیم الباذنجان) او اسلوب الجنس فبها (القرد والفیل) 
أو تعقيدها وفلسفتها (النملة والمقطم) عن أدب الاطفال .. 
قصة یغرض بهاء أو يرمز لحدث او شخصية أو موقف أو سلوك إنسان أو 
لتوضيح فلسفته فى الحیاق ومع الناس. 

والنوع الآخر كتبه للصغار» ويمتاز بسهولة الأسلوب» وتسلسل الأحداث؛ 
ومن ذلك قصة «اليمامة والصیاد» و«الكلب والحمامة» و«البقرة وابنها» و «النعجتان» 
وغيرها کثیر .. 1 

ثم آشار إلى أن هذه الحكايات: 

ه تعلم الحقائق الأخلاقية (والأصح أن يقول توحى بالحقائق الأخلاقية) 


اش 


فى شکل مشوق جذاب. 
g‏ ما قدمه شوقى يثبت أن كان ندیه «معرفة واعية بدوع الأدب الذی 
يقدمه للأطفال». 


0 أعطاهم به صورا من مجتمعهم الذى سیعیشون فيه وألوانا من 
مشکلات الحياة التی سیواجهونها. 


pele a‏ من غدر الطبائع البشرية» وعلمهم فضيلة سوء الظِنٌ بالعدو» 
ونهاهم عن الغفلة» وسوء التقدير. وغير ذلك مما يقدم للطفل الحكمة 
والتجربة عن طريق التسلية .. «وهكذا يدم شوقى تجارب البشرية 
من خلال المتعة والسرور بالقصة» وينمى إحساسهم بجمال الكلمة» 
وقوة تأثيرها بنظمةء ويشعرهم بالارتياح والسعادة وهم يكتسبون من 

حكاياته مفاهیم جديدة تطرد الأفكار الطفولية التى كونوها فى عالمهم 

الصغير»” | 


ومن هذه المرحلة ار لعلنا ندرك أن النقد الذى وجه تشر لم يكن 
نقدا صائبا؛ لأنه: 


)١(‏ لم يلتفت إلى الجمال القنی الذى e able‏ وثرائه 
فی العناصر التصويرية والموسيقية 

(۲) لم يقدر أن شوقی كتبب بعض هذه الحكايات للكبار؛ دون 
الصغار» ومن هذا يصبح لاغيا كل ما قالوه فى هذا السبيل. 

)٣(‏ أنه كان peel‏ بطرق التربية الصحيحة من هؤلاء الذين تصايحوا 
حوله باسم التربية» فالتعريف بالحياة يقتضى التبصير بجوانبها 
المضيثة والمظلمة tle.‏ وبنوازع الخير والشر ف فى النفس الإنسانية» 
فی کل مکان .. 


۰ انظر: د. علی الحدیدی ص. ۱ ومابعدها: 


۷۷ 


43 لم يحس فى قصيدة شوقى عن «الساعة» ما ترخمر به من روح 
. القکاهة والذعابة العنیفه: التى ‘glee:‏ 0 عبر بها عن ذاته 
أو عن حلم یحلم به الانسان على هذه للم الحرية 
والتخلص من قیود الزمان؛ ا القوانین لما تجملیه روح 
الإنسان من عفوية ة وطلاقة .. وأنينه, الدائم من القیود والعادات 
والتقالید والأعراف لبشریق إنها pews:‏ من قيود 

: الضرورات الحياتية ...تلك ار غبة المؤرّقة. لكل OL‏ عظیم .. 


tO mY‏ رد دور مین ی م روکد نود 
نی - مع بساطة البنااء - - هذا | المضمون العمیق الرائئع 


وإذا ad‏ ما aS‏ الا نجيب فى الاشادة بما انشاه eat‏ الهبراوی» لم 
نجد لکثیر مما قاله وجها مبن. أو جبه. الضواب: ae‏ 


فمن أجود ما قاله الهراوی: 


as‏ آرسلت قولا ترسل القول ote “gis‏ ات 
راذا یت لحا Rrra‏ 
ليس يغنيك لسان : eee‏ 9 


. ومما نستجیده من آناشیده بعنوان: «الطاشر»: 


الطائر الصغير مسكته فى العش 
وأمه تطير تأتی له بالقش 
تخاله الطيور إذا بدا فى الفرش 
كأنه أمير 0 يجلس فوق العرش 
ياطائرا ما lied‏ يا زهرة فى الشجر 
سر فى هواء clr‏ = يغير حدر 
لولا جهاد الم لك اا طاثرا لم تطر 


وهما فی الإيقاع» والتعبير اسي ۳ القريت e‏ عن ا 


VA 


والمباشرة والتعليمية یمثلان مستوی طیبا من نماذج الأنشودة الطفلية .. ولکن 
آمثالهما قليل جدا فى إنتاجه الشعری .. لأن الاملاء والتعليم ونظم ما لا شعر 
فيه كان ديدنة SM‏ .. مما جعل حدیث آحمد نجیب عنه فضفاضاه لا تسم 
بالدقة العلميةء والبصر الدقيق بفن الشعر» وجمال الابداع .. وألذى یتصفح 
ديوان الهراوی يجد الکثیر والکثیر من المنظومات اتن ليبن لها قیمة فقية علی 
الاطلاق . 

ويبدو Ol‏ مجرد التعبير عن أى معنی من المعانی التعليمية والتربوية فى شکل 
منظوم» یظنه أحمد نجیب شعرا .. 


ولقد يخيل للبعض أن القضية فى الأساس صراع بينن منطلق الابداع الفنی» 
ومنطلق الارشاد التربوی الذی یحرص على التوجیه والتلقین والاملاء .. ولکنها 
فى الحقيقة صراع بين من یحسنون تذوق الفنود» ومن لا صلة بينهم أصلا 
وبين فنون الابداع .. فلا تتاقض بين الفن فى جوهره وبين التربية فى تفتحها 
وعمیق بصرها بنفسية الانسان .. 


الفن يوحى للنفس الانسانية بالجمال Godly‏ وإشراق الحياة» ووضاءة الکون 
.. وبذلك يربى حامّة الذوق» وینمی خيال الإبداع .. والتربية الرشيدة هی التی 
تتيح له أداء هذه المهمة الجليلة؛ وترحب بوسائله فى الإيحاء وتحريك النوازع 
الإنسانية الخيرة» واستغلال قدرات الخيال الخلاق فالذى يرحب بشل هذا 
الكلام التافه الذى نظمه الهراوى: 


خفى واعلى فوق الحبل 
وجری وثبى فوق الحبل : 
حى العلما فرق الحبل 
حى الهرما فرق الحجل 


بينما يقول عن شعر شوقى «لا يناسب الأطفال» بما فى هذه الكلمة من ' 
معنى ومن مقومات أدبية وتربوية ونفسية وثقافية عميقة). تكون مشكلته هى 
تخلف اد التذوق الفنى عنده ولاتكون القضية أنه يصدر عن منطلق تربوى.. 

ولسنا نرید هنا أن نحمل عصا غليظة کالتی أشارر إليها عبد العواب یوسف 


v4 


.. لا لمن ینظمون کلاما سطحیا ركيكاء یقتحمون بها عوالم الطفل البرئية من 
خلال أجهزة الاعلام المرثية والمسموعة والمکتوبة, ویشیعون البلاهة فى نفوس 
الأجيال الناشغةء ویشوهون بكارة الاحساس بالجمال فى نفوسهم .. ولا لمن 
ييررون هذه الجرائم الفنية ممن يلبسون مسوح الدارسين لأدب الأطفال ليست 
هذه غايتنا على الإطلاق .. بل lee‏ هنا - بيساطة شديدة - أن نرشد الأجيال 
الجديدة؛ لما هو صحيح فى موازين التربية» وما هو جميل فى مراة الفن .. 
وسوف تواصل هذه الإطلالة الدراسية رحلتها مع شعر شوقى والهراوى .. لمزيد 
من التوضيح.. 


شسی. من الموازنة التطبيقية: 


اعتمدنا فيما سبق على آراء بعض الدارسين عن شعرشوقی والهراوى؛ واستمعنا 
إلى أحكامهم على هذا الشعرء وحاولنا أن تناقش بعض ما قالوا .. 
Lays‏ أن ديوانى شوقى والهراوى قد أصبحا بين أيدينا - الآن -» بفضل 
الجهد الكبير الذى قام به كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسفء والشاعر 
ومن الطريف» والمعاون على الدراسة الموازنة بين الشاعرين» أن تكون بينهما 
موضوعات مشتركة مشل القصائد الدينية التی كتبها الهراوى عن النبی نوح» 
والقصائد التى كتبها شوقی عن الموضوع نفسه .. 
یقول الهراوی فى اولی مقطوعاته عن نوح: 
ن وح وفی تاريخه ذكرى لمن کان یعی 
أرسل له الله إلى قومطف اةالس زع 
Sp ye,‏ نت صيحةفى بلقلع 
فق اال: ربى إنتى امعت غير مسقيع 
dy‏ لدعوته Cp‏ 
ون tg‏ سن و ادن سسا || pe‏ 
وق ال: وس لات ذر poles‏ القوم افطع 


فى هذه المقطوعة .. نلاحظ أن الهراوی قد عمد إلى نظم القصة GA aN‏ 
واستخدم أكثر ألفاظهاء بل ترك لنا أن نكمل نحن من ذاکرتنا بعض آیاتها حين 
قال: وقال: رب لاتذر؛ فعلى الفور تقوم ذاكرتنا بتكملة الآية كما تحفظها «على 
الأرض من الكافرين ذیارا؛ .. وبذلك Sad‏ أجنحة خياله وعاطفته کمبدع؛ وقص 
أجنحة وعاطفة القارىء بعدم استشارة خیاله» وإشاعة لون من ألوان الغسوض 
الفنى. الذی يداعب العاطفةء ويعطيها هذا المذاق اللذيذ فى عدم الو ضوح التام 
فى النص الفنی» OV‏ النفس الإنسائية مولعة Ob‏ تستكشف أسرار المجهول» وأن 
تعيش لحظة البحث عن الغيبى والمستتر فى ثنايا الحياة» أو ثنايا النص الفنى 
على السواء .. 


ثم وضع نفسه .. الهراوى - أمام مجازفة غير محسوبة وهى أن ينشىء 
Cal‏ موازيا للنص القرانی» لأننا وقد استمعنا كثيرا إلى النص القرانی» وقرأناه 
مرارا وتکراره وتشبعت نفوسنا بما يزخر به من جمال تصویری» وإيقاع موسيقى» 
واستمتعنا بسحر بيانه الرائع» وارتجفت نفوسنا خشية وإجلالا امام تاثيره العميق 
.. يخذلنا هذا النص النظمى عن أن يبلغ بعض تأثير النص القرآنى العظيم .. 


وقد لفت نظرى فى وقت من الأوقات موقف الأدباء والشعراء العرب من 
القرآن الكريم» وموقف chal‏ الفرس وربما الأدباء الأتراك والهنود من هذا النص 
البيانى الجميل؛ فاستوحى أدباء الفرس من قصص القران OU‏ رائعة من القصص 
ذات النزوع الصوفى والفلسفى» واتخذوه منطلقا للالهام الفنى .. ينما كان 
نهج الشعراء العرب» وموقفهم من القرآن» لايعدو موقف الصمت. أجل هو 
موقف الصمت والذهول .. لماذا .. فیما احسست به أن القران فى بيانه العربى 
یفرض جماله وجلاله على الانسان العربی منذ نعومة أظفاره؛ ویلفه دائما بجو 
من الرهبة أمام هذا النص الالهی .. وبذلك یضع القدارت الفنية فى داثرة العجز 
عن استلهامه واتخاذ قصصه ومضامینه مصدرا للأعمال الفنية .. 

ومثل هذه الرهبة لا تواجه الشاعر الفارسی ولا المبدع الهندی» فصلتها 
بالنص القرآنی لم تكن على هذه الدرجة المستولية على أعماق المشاعر الانسانيق 
وكذلك مواقف الأدباء والشعراء الأوربيين بل والمصوريين المبدعين من حكايات 
التوارة» والوقائع التى قَصّهًا الإنجيل؛ فالكتابب المقدس فى عهديه القديم 


A\ 


والجدید. ليس بهذه الدرجة فى نفوس الأوربین من التعلق بالذات الالهیته فهو 
وإن كان نصا مقدسا فى نظر الکثیرین منهم .. فالعناصر البشرية التی مات 
وشا ركت فى روايته» معروفة مذكورة؛ بل لقد بلغت الجرأة ببعض كتابهم أن 
ينكروا المصدر الإلهى لهذه الوثائق الدينية» واعتبروها إنتاجا بشريا خالصا» 
وإن كان إنتاجا فنيا رائعا يستحق التقدير» ويفسخ المجال واسعا أمام المبدعين. 
وهكذا طرح القران نفسه فى غير صورته العربية على المبدعين الفرس مصدرا 
من مصادر الإلهام» كما طرح المتاب المقدس افاقه الإبداعية على الشعراء 
والكتاب والرسامين والنحاتين وكافة الفنانين الملهمين .. من أتباعه .. 


فإذا جاء شاعر معاصرء بدون سوابق ترائية تضع تقاليد وركائز لفن استلهام 
النص sla‏ فإنه بذلك يضع نفسه فى امتحان عسير .. فاذا كان يريد أن 
يستحدث نصًا موازيا لنص القرآنی فقد غامر بعمله وألقى بنفسه فى مهاوى 
الريح . 


وهكذا نرى - هنا ان اع IM‏ أكمل وأحسل» ومع أنه نصس ششری» 
إلا أنه یزحر بخصائص dey‏ پد ينتشى بها كل من استمع أو قرأ القران فى 
البيئة العربية .. المولعة بقراءة القرآن, وبالاستماع إليه من مخت ت المصادر؛ 
لذلك فإنه حتى عنصر الموسيقى یوّدی دورا تأثيرياً فى نفوس المستمعين فى 
البيئة المصرية أكثر مما تؤديه عناصر موسيقى الشعر .. 


وبالإضافة إلى أن الهراوى فى شروعه فى إنشاء نصوص نظمية موازية للنصوص 
القرانية یجازف - مذ البداية - فى أن برتفع إلى مستوی النص من الناحية 
الفنية» أو يكون له بعض تأثیر النص الإلهى .. فإنه فى بعض هذه المقطوعات 
خانته البراعة فى النظم» ووت به محدودية امتلاكه لأدواته الفنية فى بعض 
التعبيرات التى يكمل بها بیتا أو يستجلب قافية لاتستجيدها الآذان» أولا تجد 
لها الأفهام معنى» فى هذا السياقء أو تد تثير الضحك على ما وصل إليه الناظي ٠‏ 
من تهافت النظم» وركاكة البيان .. ففى بناء الكعبة يقول: 


مشى ابر هيم هنتشسسسلا تقل صاحب اللجسسسع 
وخ رحسل فى واد بسلازرع ولاضوع 


AX 


وفى أرض iy ES‏ جل مسن صقيع 
gt‏ يسا دعائمه ووقاهاالله مسن صدع 
LLL‏ أن jes»‏ صاحب النجع) لایوحی بقوع اكت مها كان هو 
الأرض أرض والسمساء سمساء والأرض فيها الساس والأشياء 
وایضا يخبو الإيحاء فى قوله: وصقع جل من صقم أما حين يقول عن 
سليمان: 


والطيسسسر في حضر ته gh‏ سس ورتالإ هو ساب 
يسدركهم اق سول فى الهمس والخط اب 


فنحن نقول له ياسيدى أليس الهمس نوعا من أنواع الخطاب .. هو خخطاب 
باللفظ الخافت .. فلماذا جعلته هنا شيا غريا أو قسيما للخطاب .. أما ما 
يدعو إلى الضحك حقاء فهو ما نظمه من حديث النملة: 

تقلول: هيسسا الحمى مسن داخل الأبسواب 

لایخط ینک سم ساي سسا he‏ راب 

فلا شك أن استخدام كلمة «أبواب» مربك» وأن ساتخدام کلمة الشراب هنا 
يثير الضحكء فهل النمال عندما تدخل جحورها تنام على فرش من حریر ۳ 

هذه هى خطورة إنشاء نص مواز لثص مقدس عظیم مشل النص القرانی .. 
فإذا وفق الشاعر .. قيل له: أين هذا النص من جمالیات النص القرآنی .. ولذا 
تعثر آثار النقد حینا أو السخرية أحيانا .. فماذا فعل شوقى: 

لقد نظر إلى السفينة على أنهاى عالم زاخر بالوقائع والأحداث؛ والشخصیات» 
التى فرض علليها القدر أن تكون موجودة برغم أنفها فى هذه السفینة» ووجدها 
فرصة لدراسة كثير من الطبائع البشرية» والمشكلات الاجتماعية .. وبذلك كان 
أعمق فكراء shy‏ نظراء مع أنه الأسبق تاريخيا؛ وكان يجب - بمقتضى 
التطور الزمنی» والتراكم الثقافى .. أن يكون مبدعا لنصوص تتجاوز إبداعات 
شوقى .. ولنقرا نصا من نصوص شوقى .. 


Ar 


فى الحقيقة .. لقد أعطى مجموعة متعددة من القصائد .. او من القصص 


فله قصيدة عن القرد فى السفينة؛ يهدف منها إلى الإفصاح عن مغبّة الكذب 
.. إذ أن من أخطار الکذب» أن يحماج الكذوب إلى أن يصدقه الناس مَرَة 
واحدة على الأقل؛ ولكن استمراره فى الكذب قد صرف الناس عن تصديقه 
.. وهكذا عندما استغاث القرد الكذوب بأل السفينة أن ینقنوه لأنه على 
وشك أن یفرق» لم یصدق أحد .. وضاع فى غمار الخضم .. جزاء mie‏ 
على أكاذيبه المستمرة .. وله قصيدة عن النملة فى السفينة .. تدور حول انانية 
الانسان, واعتزازه بذاته .. وعاققبة الغرور .. وله قصيدة عن الدب والثعلب 
الليث فى السفيئة .. إلى آحر أمغال هذه الحيوانات التى أختلق بينها أحداث» 
وتصور وقائع ليستشف منها الوصول إلى نقائص الطباع البشريةء والممارسات 
الاجتماعية . ومما لا شك فيه أن الانسان إذا AE‏ إلى نقائصه كان ذا قدرة 
على مواجيتهاء وعلى السعى نحو المال فى حياته .. ومن ألطف قصائده «الثعلب 


5 ف السّمي ع woudl)‏ 5 
وان ما كسان قديسا خالا 
عن غضب الله على pelea!‏ 


با له خشتا ‏ یمینی 
تعمنسل فى الشدة لرخساء 
تكفيك م: ۱ ۱ فة 


.. بما له من قداسة» وبمایحمله من 


فى السفینة) . 
أبو الحمین .. جال فى السفينة 
یقول إن حالسه قدزلا 
لک ون ماحل من المصائب 
ويفالظ OLY‏ للأيوك 
gl‏ إن نزلسوا فى الأرض 
قيل: فلمغاتركواا لسفييمة 
حتى إذا ما نصف وا الطريقا 
وقال .. إذْ قالوا عديم اللیسن - 
ومن تخسافف أن ييلع ds‏ 
هكذا بعد شوقى عن النص Jal‏ 


عناصر التأثير على متلقيه .. حتى ليضعف تاثیر أى Gai‏ إزاءه .. مهما كانت 


درجه cab‏ وروعة ادائه .. 


فالتص القرانی یستولی على الداخل الانسانی» فى نفوس المؤمنين؛ ویقفون 


At 


۳ سحره oS‏ يستولى ل رمم عاجزین عن المقارنة؟ 3 عن تقبل أى 

ولهذا اکتفی شوقی بأخذ الفكرة من القرآن .. سفيتة تحمل من 
IS‏ زوجین اثتين .. عالم صغير .. يعيد بناء العالم الکبیر .. حفتة بذور تعید 
انبعاث الغابة وازدهارها ..ولکن هذا العالم الصغیر - كان فى نظر شوقی - 
یموج بکل ما یموج به العالم الکبیر من عواطف وعواصف ومناورات .. وحيل 
Ay‏ یتجلی فیها الذكاء والمکر والخدیعق ویلبس اللصوص cle My‏ عباءات الزهاد» 
ویتخنی الاشرار تحت أروية الأخبار .. وهکذا الحياة .. 


عارض شوقی كثيرا من الشعراء .. عارض البحتری والمتبی؛ وابن ن زیدون 
والبوصیری والحصری» وغیرهم ووقف وقفة العاجز الحسير أمام Jas‏ المقدس» 

كناطسح صخرةيوما لیوهنهسا فلم We‏ وأوهى قرنة الؤعسل 

ذلك أن الفن يعتمد على الإقناع بطرق الإيحاء الفنىء فما بالك وأنت قبل 
أن تستخدم خيلك الفنية» وتبدى مهاراتك اللغوية وغير الل قد فقدت الإقناع 
النفسى لن یتلقون عنك هذه الحیل وهذه المهارات sl,‏ تبدع شیا ذا بال» 
oy‏ ال و جدان الجماعی والوجدان الفردی» jabs jute ale aa‏ ببراعة 
النص السابق» واستحالة الاقتراب البشرى» من روعة الأداء الإلهى 7 

نظرية (عجاز القرآن كما £5 Le‏ الأشاعرة وأهل السنة .. القرآن معجز 
ببلاغته» ونمطه البیانی .. 

ماذا لو كانت قد انتصرت فى الحياة العريية .. النظرية الأحرى .. المعتزلة 
... أن القرآن نمط من البيان» مشل أنماط البيان العربی الأخرى فى مراسیم 
فصاحته وخصائص بلاغته .. 

«فقد كان من المعتزلة من يظن أن الناس یقدرون على الإنيان بمثلهء وبما 
هو أحسن منه فى النظم لولا الصرفة». 

وقد جعل ابن سنان الخفاجى القران طبقات بعضه أفصح من بعض» وقال: 


Ao 


ليت شعری أى فرق بين أن یخلق الله وجهین أحدهما أحسن وأصبح من الاخر 
وبين أن يحدث كلامين . E‏ أبلغ وأفصح من MW‏ .. ولم يفرق ابن 
سنان بين القران وتصبيع دم العرب» وقد قرر E a7 dl‏ 
يجد ما یضاهی oul‏ فی “nash‏ 
ونحن نشیر هذه الاشارة الموجزة إلى هذه القضية المهمة .. لأننا نود أن 
يتحرك العقل العربى فى مجالات الإبداع المختلفة» وأن نومىء إلى أن كثيرا 
من المفكرين والفلاسفة فى SAA‏ العربى لهم آراء على جانب كثير من الأهمية 
.. ولو آنها نشرت» ومحصت؛ وذاعت فى هذا العصر سيمت فى رفع كثير 
من العوائق عن الفكر العربى .. 
وهكذا نرى سبيل استلهام النص الذى إليه إبداع شوقى .. أهدى سبيلا من 
الطريق الذی سار فيه الهراوی» وهو نظم النص القرانی 
لقد فت الاستلهام لشوقي , آفاقا عجيبة» فتحدث عن هذه العلاقات التی نشأت 
أت المحنة من طباعهم بصورة محدودة.. 
را من السفينة عادوا إلى الركوز فى فطرتهم من غرائز ومكائد 
وطموحات فاسدة .. 
وكل هذا يوفىء به إلى عالم الانسان الذى يصنع تناظرا فنيا بيه وبين هذا 
العالم .. 
ولن نرى المعالم الأساسية للعالم الذى أبدعه شوقى موجودة فى النص الدینی؛ 
فقد ابتكرها بعبقریته» وغذاها بتأملاته العميقة فى النفس البشرية .. وفى حقائق 
وخبایا المجتمعات الانسانية .. وبهذا سطر لنا أدبا فى هذا السبیل؛ ألا وهو 
سبيل استیحاء النصوص الدینية .. 
إذا انتقلنا إلى جانب آخر من الجوانب التى اشترك فيها الشاعران .. لدری 
نصيب کل منهما من التوفيق» مثل القصائد التى أنشأها کل منهما عن الأسرة 
.. فمن الممكن أن تأخذ النص الأول» الذى يستهل به جامع ديوان الهراوی» 


٠‏ انظر: د. أنس داود «فى التراث العربى ..نقدا وإبداعاة - ص.۸۱. 


AN 


حب الأهل 
أختى قالت مر أجب على سؤالى 
أبوك هل tod‏ فقلت رأس مالی 
قالت: وأمى مثله؟ . قلت: بلا جدال 
قالت: ومن غیرهما؟ قلت: جمیع الآن 


وز ا ا سوق ر عل peal‏ نة الى شتا 
فى القصيدة السابقة للهراوی» وهذه القصيدة هی: 


ملتقط الدر 

يقولون: لسم تشرى Ly Le‏ وتسی حسينساء والحسيسن كريسم 
فقلت: فؤادى I‏ مزل همسا طبسساه والحسن صبیسسم 
ثلائسسة آنب ساب لأنسى gd ly‏ بيارك يهم مسانجى ريديم 
إذا مسا بدا لى أن أفساضل ينهم أَبَى لى قلبأ Ute‏ وريم 


Lal‏ صفسار العالمتين لأجلهسم ويف قلبی ذو أبي ويسم 
«أمینتی» الدنهياإذا هی أقلت على العيش تسا هرا امعم 
ذُكساعٌ تمنساه الفتى حلية له ووجسة. tg,‏ الناطريسن» وسیسسم 
فأمسسسا le‏ فالمسيح حدائةً وقور إذا طاس ial‏ حليسم 
وقبسل حسيسن مسا تكلم مُرْضعٌ ولا نسال عليساء اليسسان فطيسم 
إذا راح يهسذى بالحسدیث فشاعسر ."وان جا فماقاله فحكيم 
عصيفيسرُ روض.. ربا صله la aly‏ قد خلقت عليم 


ومع أن قصيدة شوقى ليست من شعره فى فى رائع مستوياته» بل هی من 
منظو ماته التي لا أثر فيها لتحليقات he‏ أو إبداع صور شعرية جميلة .. فان 
فيها من الرونق والبهاء ونضارة النفس الشاعرية؛ وعذوبة الروح الأبوى .. ما 
لانجد مثيلا له فى مقطوعة الهراوی» التى تتسم بالنثرية فى تعبيراتها «رأس مالی 
- بلا جدال - جمیع الآل» وید من مسج تال (لأنها من شعر الأطفال) 
فهذه التعبيرات ليست فى قاموس الطفولة .. فلا الطفل يعرف أهمية رأس المال؛ 
ولا يعرف أن يقول كالبار المثقفين: بلا جدال» ولا يعرف أن كلمة «الآل» 
تعنى الأهل .. هى نثرية فى طابعها الشكلى. وفى مضمونها المباشر .. 


AY 


بيتما شوقی (وقصيدته عن شعر الأسرة وليست من شعر الأطفال» لأنها 
بلسانه هو والمحاورة معه هو فله أن يرتقى عن أسلوب الأطفالء فله أن 
یحدث عن ركائز الخيمة وأوتادها colub Lay‏ والحسين صميم) وله أن يتحدث 
ا ae Gl‏ ی ی تا 
وقد نسق عبد التواب یوسف تحت باب «الأناشيد والأغانى» .. نشید مصرء 
و مطلعه: 
بنی عصر .. مكاتكموا Leg‏ فهيا .. مهدوا للملك ميا 
خذوا شمس النهار له جليا ‏ ألم تك تساج آولکم میا 
ونشيد الكشافة: 


ی الكشافة في, الوادى > جبریسل السروح لا حادى 


ومن الواضح أنها أناشيد المرحلة المتأخرة من الطفولة» أى ما فوق العاشرة 
حتى السادسة عشرة من العمر تقريباء ولكنها منظومات تكاد تكون مباشرق 
وليست - أيضا - تعد من الأعمال الفنية الراقية .. هى قوالب لفظية .. يستعين 
فيها الشاعر على إثارة خيال SUEY‏ فى هذه السن بذكر بعض ماثر الأقدمين» 
أو الأنبياءه أو ذكر صيغ عامة عن الطبيعة والتاريخ .. 


ولکن ما هذا التسامح الرائع الذى كان یعمر نفوس arash‏ انذاك بل 


وعلی مدی تاريخهم والذی عبر عنه شوقی فى نشید الكشافة .. فقی المقطوعة 
الأولى يتشفع عند ربه بعيسى ومحمد وموسی؛ ويستخلفه بقيمتهم عنده أن 
ist,‏ بيد الوطن .. 


cere. ل سا ان‎ MS 


ونخلی الخلق وما اعتقد وا ولوجه الخالسسق نجتهسد 


AA 


آلیست هذه م .. التی عرفها ارين على مدار التاريخ وطنا لكل الديانات؛ 
ی تفرق؛ ان دسا خی أن ت خا الشعارات من جدیده وان 
نحققها على أرض الواقع» لتكون مصر وطنا لكل المصریین .. 

وإذا كانت بين هذه المجموعة قصيدته عن «المدرسة) الى عاب فيها بعض 
الدارسین عليه قوله فیها: 

کسسانی وجه ماو وأنت الي نر فى الفصن 

ولاشك أن هذا استمرار فى إلحاح الإبداع الفنى على مُخْيّلة شوقى Lily.‏ 
كان موقع هذين البيتيين من الرضاء 3 الغشب فلماذا ينسون قوله فى هذه 
القصيدة على لسان المدرسة وهى تخاطب الطفل الثافر منها: 

انا المم باح للفكر Lei‏ لاهن 
أنسا الاب إلى البجد تصال ادحل على این 
غسدا da‏ حوشى et‏ صحتى 

ألا تصنم مشل هذه الأبيات توازنا فى القصيدة» ینمی الاحساس بجمال 
المدرسة» ويرضى غاية هژلاء التربويين؛ أو - على الأصح - الذین یتحدئون 
باسم التربية .. 

وإذا كان عبد التواب يوسف قد ضم إلى هذا الباب قصيدته عن «الساعة) 
كما جمع كل شعر شوقى عن الحكايات على ألسنة الحيوان» فلا شك أن 
تسمية ما جمعه باسم «ديوان شوقى (JUL‏ يصبح متجاوزا هذا العنوانء OY‏ 
التفات الدارسين إلى أن بعض هذه القصائد لم توجه أصلا إلى الأطفال بل 
صاغها شوقى على هذا النهج تسترا وإخفاء لأغراضه السياسية والإجتماعية - 
كان حريا بجامع ديوانه أن يتوخى تلك القصائد التى عنى بها شوقى أن تكون 
للأطفال فلا شك أن هناك بعض ما لايجمل أن يقدم للأطفال .. وليست قصيدته 
عن «الفيل والقرد» إلا نموذجا صارخا على هذا النمط من القصائد He‏ 


ويطول بنا الحديث غن شعر شوقى للأطفال .. ولا ريب أن هناك مجالات 


۸۹ 


| ۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۳ 


كثيرة مازالت مفتوحة للدارسة .. وأننا هنا فقط نفتح الطريق» ونشیر إلى بعض 
المجالات . 

بيد أن علینا أن نختم هذا الحديث بالإشارة إلى المحور الأساسىٍ الذی 
نعتقد بان الشعر يدور حوله وهو أنه فن يثير الخيال بصورة وإبداعات أجوائه 
وموسیقاه . . ولا یمکن أن نضحى بمستواه il‏ فى سبيل أى غاية» وأن ننحدر 
به إلى نظم الحكايات أو المعلومات العلمية أو الحياتية .. فلیبحث التربویون 
عن طرق أخرى غير تشویه الفن؛ فالشعر يربى الأذواق» ويرهف وجدان الانسان 
طفلا أو غير طفل بالوسائل التى تنبع عن طبيعته» ولا تفرض عليه من الخارج» 
وتهدد أهم مقوماته .. 


خصائص شعر الاطفسال: 


يحتل الشعر من تراثنا مكانة متميزة عن الفنون الأدبية الأحرى» ولعله يكون 
أكثر قدرة على تصوير التجارب النفسية .. ففيه النغم الصوتى» والصور الفنية» 
والتسیج اللفظی» والبناء الفکری للمقطوعة الفنية .. والشعر بذلك قادر على 
تحريك كثير من مظاهر النشاط الكامنة فى روح ونفسية المتلقى» وهو يجعل 
الأطفال أكثر Ley‏ بوجود طاقاتهم الخيالية» وعوالمهم الوجدانية .. 

ومع ذلك فهو یستطیع أن يؤسس - بوسائله الإيحائية - خبرة بالإنسان 
وبالحياة» ويوّصل الأفكار والمشاعر .. 

والاستجابة للإيقاع سمة مميزة للأطفال فى مختلف مراحل حياتهم» وللموسيقى 
قدرات واضحة - وان كان كثيرا من أسبابها غير واضح - على اجتذاب 
sor sil‏ والتأثیر فى الأحاسيس» وتشكيل المزاج النفسى .. فتستطیع الموسيقى 
أن تغرس التفاوول» Oly‏ تثير البهجة» وان تبعث على المرح .. وتملك الموسيقى ' 
أن تفعل بالنفس الانسانية نقائص هذه الأشياء والحکایات متواترة عن موسیقیین 
عزفوا ففجروا الضحك ثم عزفوا بطرق آخری» فانزلوا سحائب الدموع .. 

ومخطیء من يظن أن موسیقی الشمر هى ذلك الایقاع الذی نستیطم أن 
نضبطه بتفاعيل الخلیل .. ذلك هو الهیکل الخارجی تلایقاع .. 


a. 


آما نوسي SS. pol‏ تتی إلى AIM‏ تمرف أقارها کسن 
لاتدرك على وجه الیقین أسبابها .. وكير من القاد حاول أن یاکسس عناصر 

من التوافق الصوتی» أو التقابل أو حتى التشاقص؛ أو تکرار حروف بعينها فى 
ات بدن .. ولكن Ib‏ جانب من أسرار موسيقى الشعر تتقطع دونه جهود 
الدارسين 


موسيقى الشعر تنبعث على نحو غامض من تداخل العناصر النغمية مع العناصر 
التصويرية لتحدث الإثارة» الإيحاء اللشوة .. لتحدث هذا الأثر الباهر الغريب 
الذى يعترينا حين نقراً الشعرء أو نستمع إليه من منشد یحسن الانشاد؛ ویلون 
صوته بتلك الألوان الخفية والظاهرة فى الصور الشعرية؛ وفى الموسيقى الشعرية.. 

ولابد للشعر الجيد من أن ينبع من داخحل النفس الإنسانية؛ نتيجة تجربة 
شعورية» ومراس نفسى» وذكاء وموهبة الأداء حيث تحتشد الحساسية الغوية» 
والعلم اللغوی» ومورثات الذات» وقرءات الشاعر الثرية؛ وفكرة العمق» فى إمداد 
تلك الوسائل اللغوية فى التعبير عن تلك التجربة .. 

ولذلك يسقط معظم ما يقدم للأطفال باسم الشعر دون هذه الدرجة» ويكون 
وبَالاً على الأجيال .. يسىء إلى ذوقها الفنى» يسىء إلى فطرتها المتفتحة للطبيعة 
والحياة» يسىء إلى حاستها الناقدة» يسىء إلى فهمها للشعرء وللشراث .. وللفن 
القولى عموما .. 

ت ركض فى الحياة غير مبالية بهذا الذى يسمى شعراء بل يصبح مشار تندر 
واستخفاف .. 

هل عرفتم إلى أى مدى تسيئون UW‏ وتطعنونها فى صميم ذوقهاء وفى 
جوهر النهضة لقومیقه التى لن تقوم لها قائمة بدون اعتزاز باللغة» عن إيمان 

لقد مررنا بکثیر من ال ISIS‏ التى صنعها المَرَاوِى» ولکنا بمن بحنو على 

هذه النماذج» بل وقد رفعه بعضهم إلى درجه ة اند شعر الأطفال) محرا عن 
هذه المكانة شوقى الشاعر والفنان .. ويقدم أحد علماء التربية للأطفال هذا 
النموذ ج: 


۹۱ 


لنتاياهلووحسدك آنت تحیسسافی جماعسسسة 

Ashe اله هسم يرجونسه فى كل‎ yt 

وول الات es‏ یتقی الله ويه سال 

هوراع یفده ا وهم سمع وطاعسة 

أبمثل هذا التظم البلید يتفتئح وجدان الأطفال للحب والجمال» ویهضو إلى 
الخ وال 

أعلى مثل هذا المضمون المتخلف فى فهم العلاقة بين الأمة والحاکم نطمع 
فى ues‏ الأجيال .. 

ويعتد كثير من التربويين بالمنظومات التعليمية والأخلاقية وينسون أن للشعر 
وساتله» وهی وسائل لغوية تتوجه إلى إيقاظ قوى الإنسان خيالية وعاطفية لتبث 
عبرها رسالتها فى تفتيح الوجدان الإنسانى على مجالى الجمال فى الكون والحياة 
.. فكيف تصل العناصر اللغوية إلى مداعبة خيال الطضل: 


يقول أحد علماء اللغة: 

إن «الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن يتعامل مع الأشياء التى ليس 
لها وجود إلا على مستوی تخيلى صرف .. ومن هذه القدرة تتحقق الدلالة 
التى تفسر اللغة التى هى فى الواقع رموز لأشياء .. بعضها مادى وبعضها 
3 ۱ 

ویمکن للکلمات أن تتشكل فى عبارات ذات دلالة یستطیع بها الانسان أن 
يعبر عن التفكير أو الشعور الانسانی؛ كما یستطیم بهذه السراکیب اللفوية أن 
يقوم بتشكيل صیغ لاتقل المعنی المباشر فحسبء وانما تتقل أيضا معانى 
شمیت غير مباشرة .. 

وبتر کیب موسیقی لهذه الکلمات ينتج ما نسمیه بالشعر» وقد یصبح الشعر 
إحدى الخبرات الرئيسية الأولی للطفل .. تتربی أذنه عليهاء إذا كانت مه تهدهده 


۹۲ 


یانتظام حینما تحاول أن تنيمه بالغدای فتتسرب موسیقی الشعر إلى ذهثه ومشاعره» 
وتظل تتردد فى نومه حتی تصبح موسیقی الشعر شيئا غير مستخرب عليه). 
و تضیف الشاعرة وفاء وجدی: 


(إن إدراكنا لضرورة تنمية الخیال عند الطفل منذ سنواته الأولى؛ هو النقطة 
التى يبدأ منها إعداد جيل قادر على التذوق الفنی» والإبداع بكافة صوره». 

تدمية الخيال عند الطفل: هذا هو الهدف الأسمى للفتن الخالق» وللشعر 
العظيم .. 

ولن نصل إلى هذا الهدف إلا من خلال نص ينبع أولا من تجربة إنسانية 
عميقة لفنان حقيقى مبدع - مبدع وليس نظاما يارجال التربية والتعليم - تتسم 
فى أدائها بعذوبة WIV‏ وقربها من قاموس JULY‏ قاموسهم اللغوى» وقاموسهم 
الادا ر کی «فللأطفال؛ إلى جانب قاموسهم اللغوى قاموس إدراكى» وهذا الأخير 
يعنى قدرة JULY‏ على فهم كلمات وتعابير أخرى من خارج قاموسهم اللغوى 
الذى يتحدثون به» ولكن هذا لاییرر لا الخروج على المدى الذى يرسم قدرات 
الأطفال على الفهم»".. بجانب عذوبة BWM‏ وصحتهاء وعدم إيغالها فى البعد 
عن قاموس الأطفال اللفوی» وصواب الأفكار» وحسن اختيار الموضوعات هناك 
فى مرعاة المستوى اللغوى والنفسى والإجتماعى للطفل عدة عوامل تتصل بالبيغة 
وبالمرحلة الطفلية .. فمن الواضح لدينا الآن على ضوء علم النفس الحديث» 
وعلى ضوء خبراتنا أن الطفولة ليست مرحلة عمرية واحدةه بل هی عدة مراحل 
مراحل بالنسبة للقراءة وبالنسبة للشعر: 


)\( طفولة ما قبل المدرسة حتى سن ۷. 
(YD‏ الطفولة المتوسطة حتی سن ۱۰. 
(ry‏ الطفولة المتأخرة حتی سن ١4‏ 


تقسیم هذه المراحل اجتهادی» وهی موضع خلافات كثيرة» وقد قسمتها 


3 ال حيتى ص ۱۰۲ 


ay 


وفقا لخبراتی الشخصية .. 

فعلی کاتب الاطضال - شاعرا أو ندرا - أن یمن أى مرحلة عمرية يتوجه 
إليها بانتاجه؛ أو على رجال التريية وعلماء نفس الطفولة أن ينتقوا من انتاج 
الفنانين المبدعين ما يصلح لكل مرحلة ومن هنا تأتی أهمية ما فعهله د. سعد 
أبو الرضا حين أعاد تصنیف ديوات شوقى وفق المعابير ALS‏ للأطفال .. ووفق 
هذه المعاییر كان من السهل عليه أن يدرك تلك القصائد التی لانتفق مع مراحل 
الطفولةء وقد قام بالفعل بإسقاط ثلاث قصائد من جداوله إما لارتفاع إدارك 
مغزاها عن مستوى إدراك الأطفال» كمقطوعة الساعةء واما لتجاوزها المستوی 
الأخلاقى المتاسب. 


أما البيئة فهناك طفل المدينة» وطفل القرية» هموم كل من الطفلين مختلفة 
مشاهد البيئة وأدوات الحياة مختلفة .. لذا يجب أن يكون الفن الذى یتدم 
لكل من الطفلين مختلفا فى أدوات التوصيلء التى ينبغى أن تكون نابعة من 
البيئة التى يتوجه إليها الإبداع الأدبى .. 


الطبع - قدرا کبیرا من الموضوعات المشتر AS‏ والهموم 
نطلعات المشتر کة .. وهناك آوتار عامة حين يعزف علیها الفنان 

یستشیر الطفولة فى کل مکان .. 
هناك - ایضا - خصائص تتصل بالشع حین یکون انشودة وحین یکون 
حكاية .. تتصل بالإيقاع؛ وبتوظیف العناصر اللفوية فلابد أن یکون الایقاع 
سریعا؛ ولذلك يعمد أصحاب الأناشيد والترانیم الطفلية إلى البحور القصيرة» أو ۱ 
البحور المجزوة .. لتغمر هذا الإيقاع السريع» ثم تكرار بعض اللوزام Ca gall‏ 
لأن هذا التکرار يروق للاطفال» ويمثل رابطا خفيا بين نفوسهم وبين الأنشودق 
ثم نا يفتن الأطفال فى مثل هذه الأناشيد استغلال الأصوات الطبيعية» وحكايتها 
فى المقطوعة الشعرية .. ولعل من النماذج aii yall‏ هذه المقطوعة للشاعر 
أحمد آبو بكر إبراهيم .. ففيها تتوافر سرعة الحركة؛ مع استغلال عنصر التكرار: 


أى لغب تلعبون يارفاقى: خبرونی 
هل تغطون O gall‏ وآنادی: أمسکونی 


۹4 


أمسكونى .. أمسكونى 
أعلى الأرض آدوز حولكم أرمى wile‏ 
حين ألقيها أطير وأنادى فى شهامة 
أدركونى .. أدركونى 
وقد نشأت عدة نماذج تستغل بعضها أصوات الطيور كالعصافير والديكة» 
والبعض الآخر يستغل الأصوات الإنسانية» کهنه القصيدة التى تستغل صوت 


ولد قرد 


ay‏ آشدو 
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,2 
be‏ خر 
يوم برد 
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ot لیس‎ 


ویجمل الد کتور حسن شحاته هذه الخصائص فى قوله: «یختلف شعر SUEY‏ 
عن شعر الکبار فى عدة أمور .. آهمها: 


بساطة الفكرة التی يدور حولها الشعر؛ وأن تکون هذه الفكرة ذات 
مفزی» أو هدف تربوی. ۱ 

أن تکون اللغة بسيطة خالية من المفردات غير المألوفة» بل أن تکون 
المفردات من معجم الطفل» تتناسب مع أفكاره» ویمکن أن تستغل القصيدة 
قدرات اللغة الصّتية» بل hy‏ تحکی أصوات الطیور والحیوانات, و WIS‏ 
تتضمّن القصيدة سرعة الحركة والایقاع. 

ریتتاول الحیوانات والطقس وفصول السنة. 
ئة والمتعة فى القصة المسلية للصغار» وفی أواخر المرحلة 

الابتدائية» یتناول الحکمة والعجائب والسحر والمغامرات. 

أن لانضحی فيه بالتعبير الشعری الرفيع؛ فتربية الذوق الأدبى» وتنميته عند 
الأطفال .. يجعلنا نعقد الصلة بينهم وبين الشعر الممتاز» مهما كانت 
بواعثه» وشريطة أن يحدثهم عن موضوعات تاسبهم وتروقهم وتدحل 
فى نطاق تجاربهم؛ فالشعر يضفى الجمال والسحر على صور التجیر 
والحديث عن خيالات الشعر وصورة هو حديث عن الصور الخسية 
المباشرة «للبصر والسمع واللمس والذوق والشم وتلك هی المظاهر 
الحسّية التى ترضى الأطفال؛ لأنها تعكس الطريقة التى یکتتفون بها 
.عالمهم .. والشعر لاتقتصر مساعدته على اكتشاف جمال المنظرء بل 
يسهم فى إزدياد حساسية أفكارهم ومشاعرهم.» 


(1) 


(") 


(°) 


۹۹ 


ثلاث قضايا 


تبقى من gal‏ القضايا التى تمس شعر الأطفال» قضية: 
)1( الفصحی والعامية .. ۱ ۱ 

واذا كانت أغانى المهد Aigo eal ae ges‏ 
الشفاهية» والمرددات الشعبیت وهی بالضرورة باللهجة العامية .. 

وإذا كانت «لغة الشعره فى المدارس الابتدائية والاعدادية .. أى فى المراحل 
الدراسية جميعا هی القصحى بلا منازع .. 0 

فان مرحلة ما بين الحضانة والمدرسة أى مرخلة راض الأظفال ب 
المرحلة العمرية ما بين 4 - ۷ هی مرحلة العبور من الأندماج. فى اللهجة العامية 
(لغة الأم) إلى تقبل اللغة الفصحی .. لغة التعليم .. ولذلك ففى ظنى یصبح 
من المناسب والمعلمة - بالضرورة - تخفظ عشرات الأناشيد الشعبية المشوقة 
للأطفال» والمصاحبة للالعابهي والتى تحمل لهم الكثير من البهجة والتسلية... 
ويصبح من المناسب أن تتسلل بعض الأناشيد a‏ نا الفنى إلى أطفال 
هذه المرحلة .. 200 . 

وقد حاولت أن أضع لهذه المرحلة بعض الاغانی» قى 558 ا 
بنا نغنى .. وسأضعها بين أيدى الدارسين فى نهاية هذه الدراسة .. 

ما فى سن المدرسة فهناك من يرى أن تظل العاميات مصاحبة للفصحى» 
ولکنا مع الذين يتمستّكون بالقصحی فى هذه المر حلةه ويرون ضرورة تنمية 
وتدعيم الصلات بين الأجيال الناشئئة واللغة العربية بمختلف الوسائل؛ وأن الفن 
الشعری يحمل النصيب الأولئ فى أن تدخل الأجيال دائرة اللفة من باب الحب © 
والإحساس بما فيها من أناقة ورقة وجمال وما فى قدراتها من تعبير عما یجیش 
ار ن iat‏ وامال من مشاعر وامال .. وسأقدم - فى alg‏ الصفحات 
Lal‏ - محاولات شعرية تستهدف آبناء المرحلة الوسطى والمرخلة المتأخرة 
من الطفولة.. 


(۲) أما قضية الصياغة وقامرس الأطفال 7 

ففى تجاربی الابداعية فى شعر الأطفال وفی مسرح الأطفال أجد نفسی 
أحيانا مندفعا لاختيار الكلمة وفقا الكلمة وفقا لمعاير الفن فهى فى سياقها 
موحية دقيقة .. ربما لا سبيل إلى استبدالها بغيرها .. وعند عرضها على طلبتى 
فى الدراسات العليا أجدهم يشيرون فى دراساتهم إلى بعض الألفاظ بأنها فوق 
المستوى اللغوى والإدراكى لمراحل الطفولة .. وأجد أن الأمر يحنتاج إلى مران 
طويل؛ وإلى خبرة أكبر بميدان الكتابة للأطفال .. 

وهناك بحوث الآن تحمنی و ad‏ قواميس الأطفال؛ وتبحث الجوانب 
المختلفة للغة الأطفال» ولاشك أن هذه الدراسات مفيدة إلى Se‏ كبير للدارس 
والمبدع فى أدب الأطفال .. 

وان كان من المفيد أن نذكر رأی الشاعر سليمان العيسى وقد أفرغ جهده 
وطاقاته الابداعية» فى السنوات الأخيرة لأدب الأطفال» وأبدع مجموعة من 
القصائد والسرحیات الشعرية» حين وجهت إلى لغته هذه الملاحظة» وهی ارتفا ع 
بعض مفرداته عن مستوی الادراك عند الأطفال» أجاب بقوله: 

«ربما تعمدت الرمز والصعوبة فى الألفاظ والغرابة فى بعض الصوره ربما 
كانت بعض العبارات فوق مین الطفل کل ذلك أتعمده وأقصده فى كثير من 
الأناشيد» لایمانی بقدرة الطفل على الالعقاط والإدراك بالفطرة» صغارنا بفهمون 
پاحساسهم المتحفز آکثر مما یفهم الکبار أحيانا بعققولهم الصلبة المرهقة .. 
وهدف آخر أريده من هذه الكتابة .. لعله آهم ما يدفعنى إلى أن يكون نتاجی 
كله شعرا حتی الآن .. إنه الموسیقی .. أريد أن يكون يغنى الصغار .. أكتب 
لهم آناشیدی ومسرحياتى الشعرية للحفظ والغناء .. قبل أن تكتب للقراءة» 
والفهم والتفكير .. ولتسق بعض الصور صعبة غامضة لنظل فى أعماق الطفل 
كنزا صغيرا يشع؛ وتفتح باستمرار ويوحى له على مر الأعوام .. عندما يكبر 
ستكون له هذه الأسرار الغامضة زاداء وذخيرة متواضعة» يضيف إليها ما بشاء 
ویینی فوقها ما يريد . 
۰ عن د. اه عبان غير NUN‏ ج شمه راب 


AA 


ثم یعرض منهجه وغایاته فى إنشاء نشیده على النحو التالى: 
«إنتى أحرص أن تکون فى النشيد الذی أكتبه للصغار» العناصر النالية: 


اللغة الرشيقة 1 ننه البرعية المخفيفة الظل» البعيدة التى تلقی وراءها Yu,‏ 
وألواناء isi S33‏ عميقا فى النفن. 


الصورة الشعرية الجميلةء التى تبقى مع الطفل طوال حياته ... مرة التقعلها 


من واقع الأطفال وحياتهم» ومرة استمدها من احلامهي وأمانيهم البغيدة. 


الفكرة النببيلة الخيرة» الى يحملها الصغير ادا فى طريقه» وكنزا صفیرا 
يشع ویضیء. ‏ 

الوزن الموسیقی الخفیف الرشیق الذی لایتجاوز ثلاث کلمات أو ریما 
فى كل بيت من أييات اللشید» والموسيقى رئة الشعر العربى النى تنس 
بهاء وميرّحياته وبقائه» وأثره فى الاجیال..». 

ومن ثم كان عليه أن يصل إلى «معادلة شعرية جميلة» فى استخدام 
الألفاظء والصوزء والمعجمم القريب البعيده والمعانى السهلة الية فى 
وقت واحد .. فهو ييحث» أو يستطيع أن ينجز «الشعر السهل الصعب» 
القريب البعيد .. فى وقت واحد .. سهل لأن الصغار يغنونه؛ ويحفظونه 
فى الحال .. وصعب .. لأن بعض معائیه وصوره تظل غامضت بعيدة 


عن مدار کهم بعض الشیء». 


(۱) 


فق 


(۳) 


($) 


ويصف الشاعر طفلا مفتونا بمقطوعة شعرية له يتغنى بها على النحو التالى: 
«مند يومين كان طفل فى التاسعةه يقفز على ارصیف وهو بضرب أوراق 
الخريف المتنائرة برجله الصغيرة» ویفتی : 


ورقات تطفر فى ipl‏ 
والغيمة شقراء soap‏ 
والريح أناشيد 

و نهر تجاعيد 

ياغيمة. يا أيام المطر 
الأرض اشتافت فانهمری 


44 


الفصل خریف ‏ 

وقد ابتکر لحن نشيده بنفسه» وکنت قریا من ضدیقی الصغير» وکل صغیر 
صدیقی» استمع إلى کلماتی السابقة» وقد تحولت إلى «سيمفونيه» صفيرة من 
الحركة؛ والحب والبراءة بيسن قدمیه .. صدقونى: إن لعبة الصفیر الموسيقية 
كانت أجمل مكافأة يمكن أن يتلقاها شاعر على نشيدة. 

ولو آن أطفالنا وصلوا بالمران والحب إلى تقبل الشعر ا ان اریم 

آلذی پلامس tale‏ ویخاطب لب ciel‏ ویزج بين الطبيعة والانسان: ویستقطر 
الحنان من شفتی الوردة والغيمة .. لاصبحنا بالفعل على الطريق الصحیح 
للحضارة .. 
"كن من ال الذى مل له أن وق اج الرنيعة من الشعر .. ياج 
إلى مناخ عام يقدر جميع pill‏ ففى بيته وفى المدرسة يعرف كيف بتذوق 
الموسیقی» كيف يلتفت إلى جمال التشكيل اللونی فى اللوحة» كيف يستشعر 
جمال الزهرة» وروعة الحديقة» وأهمية اللمسات الجمالية فى تنسيق GUE‏ البيت» 
فى توزيع اللوحات الفنية على clad‏ المنزل ,. ثم فى جمال تدسیق المياددين؛ 
تكوين العمارات .. مناخ عام یغرس خاسّة التذوق الرفيع لدی الأجيال منذ 
نعومة أظفار الصتفار.. بدون هذا نحن تحرث فى البحر .. 

(۲) وإذا افتقدنا إلى هذا المناخ العام الذى يمهد التذوق للفنون جمیعاء 
وينبه حواس الأطفال للتشكيل الجمالی اللرنى والضولى والصوتى فى كل ما 
يزوة a ee‏ ترى هده الحفنة التى تفع تفتقر إلى أقل قدر من حاسّة 
التذوق الفنى متحكمة فى أذواق أجيالناء ومتخلفة عن وسائل التربية الصحیحتةه 
ومن أهمها إتاحة الفرصة لمکل الفنون oy‏ 5955 دورها فى تنشئة الأجيال» 
وفی الار تقاء بالذوق العام .. 

وفى كتابه الرائد عن أدب الأطفال یقرر الدکتور على الحدیدی - فى ed‏ 

ير - أن مدارسنا قد فشلت فشلا ذريعا فى تقديم الشعر للأطفال؛ لسوء 


206 عن دراسة للدكترر عبد العزيز المقالح E E‏ كناك ار یج 
وتقديم عبد عبد التواب يوسف ۱ 


الطريقة التی یعالج بها فى المدرسة من ناحية؛ ولعدم تقدییم الشعر المناسب 
للأطفال» وما یحبونه من ناحية آخری». بل يقرر الدکتور فى غير موارية: 

" وإن جهود المدرسين ترمی إلى قتل محبة الشعر فى قلوب الأطفال أكثر من 
جهودهم لكى يقبل الأطفال عليه ويعشقوه». 


ويمتد الاتهام من المختارات الشعرية فى المدارس» وطرق تدريسهاء وعاياته.. 
إلى وعية الشعر نفسه الذی بوجد على الساحة العربية؛ وهی ا 
أكبر جانب من الأهمية» وينبغى أن نتوقف عندها طويلا .. يقول الدکتور هينى 

- وهو بکتابه عن أدب الاطفال - بعد العلامة الثانية فى الدراسات eee‏ 
المتعمقة لادب الاطفال» بعد الكتاب الأول الذى أشرنا إليه للد كتورعلى الحديدى». 

يقول الهيتى: 

. وقد فتشت هنا وهناك؛ بين دواوين محمد عثبان جلالء وابراهیم العرب» 
ومعروف الرصافی؛ وأحمد شوقی»: وجبران النحاس» وغیرهم الكثيرين .. فلم 
أجد ما یصلح لطفل اليوم .. 

وعدت إلى كتب «القراءة العربية؛ التى كنا ندرسها فى طفواساء أستعيد ما 
أرغمنا على clair‏ فلم أجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة وإبهاجهاء 
وإشباعهاء وفتشت بين الجدید الذى یکتب فى مجلات الأطفال فخاب مسعای ۱ 
وظلت مقطوعة الطفل الشعرية فى ذهنی» مثلما فى ذهن الطفل .. حلما .. 

لقد وجدت نظماء لایجد فيه الطفل ما بخاطب وجدانه» أو يهز انفعالاته 
أو يثير خیالاته» أو يحرك أحساسات الجمال فى نفسه .. ووجدت أوزانا وقوافى 
وإيقاعات رنانة» أو كسولة خامدة» ووجدت ألفاظا وتعبيرات فخمة؛ قد تكون 
مفعمة بالصور والمعانی المجرّدّة أحيانا .. ولكنها بعيدة عن الصور التى يمكن 
لأذهان الأطفال تصورها .. ووجدت أبياتا من الحكم والأشال والحقائق التى 

لایستوحی الطفل منها شيا .. ۱ 

هذا الاتهام الخطیر .. نری أنه يكاد یقترب من الحقيقة؛ فباستناء بعض 
الأقاصيص القليلة لشوقی الباقى لها شىء من الرونق والجمال» واحتمال القبول 
فى دنيا أطفال اليوم .. فإن من الصعب أن نوفق إلى اختيار مجموعة كاملة .. 


۱۰ 


نخال أن تملا وجدان أطفال اليوم .. بمعطیات عالمهم الغريب .. فطفل 
التليفزيون والکومییرتن والعالم عندما أصبح غرفة صغيرة .. ولیس > فحسب 
- قرية صغيرة ..يتبغى أن تکون لثقافاته» والفنون التی تتوجه إليه .. مواصفات 
أحرى غير طفل نهاية القرن التاسع عش والنصف الأول من القرن العشرین.. 
وطفل المدن المكدسة بعشرات الملایین كمدينة القاهرة .. كيف نحدقه 
عن الثعلب. والديك» والجمل والغراب .. لقد أصبخت الکثرة من م مشاهد الطبيعة 
ومن عوال الحيزان غريبة عن عيون الأطفال» ع Sec‏ اليومية فى 
حياتهم .. 
٠‏ اديك فى البيعات الريفية .. کان یژدی دورا ملحوظا .. كان بالفعل Bhs‏ 
القوم .. والمبشر بالنور .. وكان الحمار سيد الكادحين ف فى الحقلء والجاموسة 
۳ .. عشرات المهمام .. فى یسر شدید يوكلها رب للبيت 
.. اللبن والقشدة والزبد والسمن والجبن . . جزء ضخم من أهم ذخيرة 
0 كانت الجاموسة تضطلع بإنتاجه .. وماذا عن الكلب. .. وأحادديث 
الريف عن الذئب والتعلب» والقطط Ol tilly‏ والدمل والتحل ٠‏ .. ثم مفردات 
الحقل من أشجار و اقماز .. وكيف تلعب أدواراحية فى الحياة اليومية للریفین 
. فاذا مادارت حولهم الأناشيد» وإذا ماتناولتهسم الات :لازت حب 
pole‏ وحركت فضول الأطفال .. 
ولذلك أرى أن نتمهل فى هذه المرحلة من حیاتدا فى تربية النشء؛ لاعند 
احتيار الأناشيد والحكايات لأدب الأطفال من انتاج ار احل السابقة فقط؛ بل 
عند انشاء أدب جدید .. Lule oY‏ - فیما أرى - أن نکنشف عالم الأطفال 


op‏ إنه قد تغير كثيراء ربما قد تغيرَ جذریاه وأصبح - وسوف بت کد ذلك 
فى القررن الحادى والعشرين - عالما آخر .. 
ap‏ القضية ايوم أصبحت أخطر .. وأخشى أن أقول إنها تکاد تكون حاجتنا 
إلى إنشاء أدب جدید يوائم الاحتیاجات النفسية wane‏ الجديدة لأطفالنا .. 


۱۰ 


وقصورعطائنا فى الابداع الشعری للأطفال .. ریما یکون صحیحا .. و حاجتنا 
JL‏ أدب جدید للأطفال .. إلى روی جديدة وشعر جدید .. ينتمى لهذا 
العالم الجدید الذی كاد أن يتخلق بين أيدينا .. عالم المدن الصماء والحجرات 
المغلقة» والتليفزيون والكومبيوتر .. ین مفاتيح النفس الانسانية فى هذا العالم 
باق يكن Pe‏ أن يعزف على الأوتار التى تحرك نفوس أطفال هذا 
العالم .. 

هل يبقى عالم الحيوان وعالم الطبيعة مثيرا للددهشة عند الأطفال .. كيف 
الغناء فى عالم من الأزرار» والالات الصماء .. ۱ 

هذه هى قضية اختيار النص المناسب للأطفال فى عالم الغد القریب .. 

واذا كانت هذه الدراسة تهتم بتاریخ شعر الأطفال.. - أنشودة وحكاية - 
وتلم vars‏ الظواهر فى حاضره؛ فى حدود المراجع المتاحة .. فاننا ندع الاهتمام 
بشعر الأطفال فى المستقبل» لمن يستشرفون هذا المستقبل من المبدعين» ومن 
يتابع عطاءهم من الدارسين .. 

ولكنى أجد من الضرورى لاستکمال الفائدة فى هذه الدراسة للقارىء والدارس 
على cel pall‏ أن ألحق بها نتيجة الدراسة القيمة التى قام بها الدکتور حسن 
شحاته عن شعر الأطفال. وانتهی إلى ماينبغى أن تكون عليه معايير شعر الأطفال» 
وقد مهد إليها بقوله: شعر الأطفال» لون من ألوان الأدب» بيد أنه صيغة متميزة» 
يجد الأطفال أنفسهم من خلال يحلقون فى الخيال .. متجاوزين الزمان 
والمكان؛ عبر الماضی؛ وعبر المستقبل» ليست هناك قيود على موضوعاته, 
وأفكاره» ومعانیه, وخیالاته .. بيد أن طريقة المعالجة والقدرة الفنية تقتضى 
كلمات مألوفة» و خبرات محدودة» لاتتطوی على تقریر معلومات وحقاشق؛ oy‏ 
شعر الأطفال يتمثل فى إضفاء لمسات فنية على جوانب الحياة؛ لتمسى pled‏ 
فنية زاخرة» وعلى مفاتن الحياة والطبيعة لتجد فيها قلوب الأطفال الغضة متعة 
غامرة إذا مارسمت فى إطار فنى جمیل؛ يسهل عليهم تصورهاء فلكى یعذوق 
الطفل الشعر , لابد أن يخيا ol sl‏ الخيالية التى يوحى بهاء لابد من انتقال 
الطفل إلى الحالة المزاجية التى كانت مسيطرة على مزاج الشاعر؛ وقت ولادة 


۱۰۳ 


القصيدة. 


ثم يعيد د. حسن شحاته العزف على هذا الوتر» فى عدة فقرات» نلمح فى 
أثنائها تسلل بعض الأفكار الخاطة التى حاول التربويون القدماء أن يتسللوا بها 
إلى كيان الشعر .. مثل قوله إن من plage‏ الشعر «أن یزود التلاميذ بالحقاشق 
والمفاهيم والمعلومات فى مختلف المجالات» .. ولاصلة بين الشعر الجيد فى 
الحقيقة وبين الحقائق والمفاهيم (بمعناها المجرد) والمعلومات؛ وتصوره أيضا 
أن الشعر و ناون التلميذ على أن يقوم «بجمع المعلومات والأفكار عن النص 
الشعرى؛ .. وكل هذه التصورات نبعت من خطل فى فهم الشعر» بل فى فهم 
غاية الفن عموما فى بلادناء فلا صلة بين الموسيقى والشعرء وغيرهما من الفنون 
بالمعلومات والأفكار والحقائق .. فالفن صيغة لها مقوماتها الخاصة ولها تميزها 
فى الاقتراب من الأشياء وغايتها الأساسية التعبير عن التجربة الوجدانية للإنسان 
إزاء أنماط الحياةء ومشاهد الکون.. إنه يحاول أن ينقل لنا صدى إيقاع الوجود 
على أعماق النفس الإنسائية .. وقد حاولنا أن نعمق هذا المفهوم فى كل 
الصفحات السابقة.. 


ثم ينتقل د. خسن شحاته إلى مانوافقه عليه من أن الشعر الذى يقدم فى 
مدارسنا للأطفال» لايساعد على تحقيق أهداف أدب الطفل, ولايمثل هذا الأدب 
تمثيلا سليماء وهو بعيد عن الجاهات النفسسية للأطفال» وميولهم الأدبية 
والقرائية.. 

وأخيرا ينتقل إلى المعايير التى ينبغى أن يتم فى ضوئها اختيار الشعر للأطفال 
. وهی .. LS)‏ يراها): 
)۱( دوران الشعر حول هدف تربوی. 
زهي بساطة الفكرة ووضوحهاء وتناولها المعانى الحسية. 
ry‏ ارتباط الشعر بالمعجم اللغوى للطفل. 
(4) ارتباط الشعر بالفكاهة والبهجة والسرور. 


)0( تنمية خیال الأطفال؛ وإيقاظ مشاعرهم واحساسهم بالجمال. 


رح الإيقاع الشعری المتکرر للأطفال. 

(۷) تنويع شعر الأطفال. 

(A)‏ ارتباط الشعر بأهداف أدب الأطفال. 
ولعلنا توعینا فى الصفحات السابقة أن يسير الشعر نحو هذه الأهداف... 


ثانيا 


تجارب في الابداع - شعر الاطفسال 
ماسر : د . انسسسس داود 


(4) 


هیا نا نغني 
«شعر لمرحلة الطفولسة الاولى» 
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فی بیتی عصفور 


فى الصبح وفی النور 


صَوْصز.. صوصر 


يقفز فرحانا 
یدر حيرانا 
صوصل .. صرصو 


یتکر اللا 
ویناجی الربًا 
yoyo .. Soho‏ 


فى بيت الجیران 
يصحو عند الفجر 
کوکو .. کوکر 


فى :صرت مرج 
يقفز فوق السُوز 
ک وکو .. کوکو 


من ike‏ الوقا 


الله الرحمن 
كوكو .. کو کو 


(۳ 


کون ما أحلاه 
صلوات الإنسان فى نور الإيمان 
من هذى الرخمن 
قلسمع OUST‏ ترتیل القرآن 
‘pay‏ عينان آيات الرحمن 
فى الما فى الهراء 
فى الل فى الطياء 
eS‏ فى البحور 
pis‏ فى الطیور 
فى الحقل, فى الجبال 
ما آیدع الجمال 
الله الرحمن أعطى للانسان 
كونا ما أحلاة فليشكر Wy‏ 
ولیهتف:: ألله 


11۳ 


(t) 
| كللى عبر‎ 
با كلبى عنتر‎ 
والسابق أشطر‎ 
الأخضر‎ acu 


ساحرا 0 المنظر 
والترجس Ay‏ 
الله اکبر 


آبدع للانسان 
أنواع الأشجاز 
آنهاز الكوثر 


#8 © 


أو تسقط سَهْوًا 
ياكلبى عنتر ۱ 
والسابق أشطر . 


te .. Ua 


نجری فى البستان 


نشدو بالألحات 
انظر يا طفلى 
والورة الْنعْسان 


سبحاه الرحمن 
ألوان الازهان 


اجر کما تَهْرَّى 
لا تشبع لا 


شرفت البستان 
هيا نجری الآن 


)© 
حكاية القط النجابی 


فى منزل Se‏ 

قط سنجابى ` 
يعشقه جدی 

ويلاعبه فى كل مساء 
ay‏ له 

ألوان الأطعمة المحبوبة 


رول 


ویمد له 
طبق ان الطازج 
والقط الشجابى 


يشكر جدی فى صوت محبوب 
نز تز .. تؤانؤ 
۵ » * 


Whe‏ يعشق أن يقرأ 
ae‏ 
يقرأ اخبار العالم 7 
بجريدته اليومية 

لکن gilt at‏ 
لایعشق أن يقرأ 

لایهوی أن يعرف 

shel‏ العالم والمخترعات 
تقاض اا فى ارب 
حكايات الجوْعى والمنکویین 
ولهذا يغضب 

هذا الق الستجابى 
حين يرى le‏ 
منصرفا as‏ 


۱۹ 


\\e 


يقرأ صحف الیرم 

يقفز فوق المكتب 

هذا القط الستجابى 

يرقد فوق الصحف اليومية 
وهو يعاتب جدی 


(۳ 


الألوان 


عفاف: هل تفهم فى الألوان 
خالد: طعا .. عندى عینان 
عفاف: ماهذا اللون DUAN‏ 
خالد: اللون الأحمر 

)4( ال الأختر 
َون الا ولون اس الغاربة» 
ولون البلح الزغلول 
ولدی أمى فستان pol‏ 
وحقيبة جلد حمراء 
عفاف: ماهذا ياطفلى المحبوب 
خالد: OM‏ الاحضر 

() ال الأضر 

لون الأوراق على الأشجار 
لون البرسيم» ولون i‏ 
لون الجرجیر 
عندی کراس أخضر 
و aa alee‏ خصراء 


عفاف: انظر ماذا فى کفی 
خالد: بر تقاله 

عفاف: ما هذا اللون 
خالد: صفراء 


ANN 


عفاف: لا یاطفلی المحبوب 

مزج بين الاصفر والأحمر 

أما اللون الأصفر .. هل تعرف 
(۳) اللون الأصفر 

لون الرمل, ولون الذهب المصقول 

لون ستائر بيتى ad‏ 

أى أن ستائر بيتى صفراء 

عندی فستان أصفر 

میارة she‏ صفراء اللون 

غادة عیناها زرقاوان 

غادة ذات الشعر الأصفر 


)٤(‏ اللون الى 
ماذا عن لون القهوة والشيكولاتة 
والکاکاو 
اللون البنى 


مكتبة أبى من حشب یی اللون 

وحذاء أبى بنی اللون 

ولديه جوارب بنية .. 

تخد يا أحبابى عن هذا اللون 
)0( اللون الأسود 

نطة Pa‏ سوداء 

عينا أمى سوداء 

واسعتان وساحرتان 

ماأحلى اللون الأسود 

فى عنى th‏ 

ذات الشعر الليلى الاسود 

عند أبى أحذية سوداء 

ولدی آمی 

بعض جوارب سوداء 


۱۱۷ 


بعض حقائبها سوداء 
وأبى أحيانا 
يختار رباط العنق الأسود 
ماذا عن هذا اللون الأبیض 
أحلى الألوان 
(5) اللون الأبيض 
لون الفل ولون الملح ولون PSN‏ 
لون دقيق الخبزء ولون اللبن المحبوب 
ما حلی وجه القمر الوضا: 
يشبه هذا اللون الأبیض 
أسنان أبى لامعة بيضاء 
يفسلها کل صباح بالفرشاة 
ما حلی أمىّ 
ذات الوجه الأبيض 
حين آراها تمشی 
فى الفستان الأبیض 
وغطاء الرأس الأبيض 
تحمل زهرة Yb‏ بيضاء 
هذا السخرّ الرائع 
فى كل الألوان 


NVA 
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حياتنا غناج 
فی الصبح والمساء 
فحن کالطیور 
نصحو مع الضیا: 
وندشرٌ الغنا: 
فى الصبّح والمساء 
فها هو العصفور 
يشدو مع الهزار 
وها هو الكناز 
كعازف الجيتاز 
وها هو dy SN‏ 
ماح ثم طار 
وها هى البلابل 
الصّغارٌ والكباز 
Stas‏ الألحان 
فى هیام 
وها هو الهدیل 
للحمام 
gladly‏ لليمام 
وها هى الحديقة 
رفيقة 
و ۰ 
تسمعها الزهور 
تكادُ أن تطیر 
وهکذا الغنا: 


)۳( 
طفسل فنسان 


«لاطفال مرحله التعليسم الاساسي» 


۱۳۳ 


ot 

طفل فان 
> 
فى رقة صوت وحنان 
فامتلاً القلب 


فى شوق خلو للأفراح 
فامتلأت كل الأسماع 

بالأخن المفراخ 

والآن 

سؤال حيران 

ما یتکر الألحان؟ 

النائ .. المحزون الفرحان 
أم هذا الطفل الفنان ؟! .. 
ote‏ 


۰ 5 Zc 
فن تسیق الزهور‎ 

إنه فن يسير 

فى زوايا البيت 

آلوان من ABM‏ تثير 
تحمل الام إليها 

جردل الماء الصغير 

ھی تسقیها كأم 

ترضع الطفل الغزير 
rst or‏ في الیکوز 
زاری الزهر النضير 
يملا att‏ بأنفاس العبیر" 
Sha‏ امین بألوان sa‏ 
آشکر اللة القدیر 

وأغنى فى حبوز 

فن تسیق الزقور 

إنه ن یسیو 


(۳ 


لون آزهاری بدیع 

ناضرات فى الربيع 

البنفسج 

لونه.. بغر ى» Md‏ 

الورود 

ساحرات کالخدود 

مشتل الفل؛ ومَرّج الیاسمین 
aul‏ يسبى العیون 

الزنابق 

لونها الأحمر Bh‏ 
داش 
والرّياحين النضيرة 

igi‏ يارب أجمل 

كلها Yael‏ منظر 

نحو الوان الزهور vast,‏ 
ملأ Gadi‏ السروز 

هل سمعت الطيرَ يَشْدُو 

فى ایکوز 

هكذا أحسست قلبی 

Coll oh كاد من‎ 


)8( 
فى کراسة الرسم .. حديقة 


طف بأزهار الحديقة 
وتمتع یاصدیقی 

cal‏ - أيضا - ياصديقة 
انظر الأغصان 

كم تبدو رشيقة 

وارسم الألوان 
9 
وتمتع بالزهور 


zl 3‏ 7 بألو ان جميلة 

لوحة أو لوحتين 

تبدع LY‏ مایفری العيون 
ویناجی adil‏ .. بِالْلوْنٍ الحسون 
فلديك الآن 

فى أى دقيقة 

أن ترى .. فى كراسة الرسم 
حديقة. 


۱۹ 


“yyy 


- 
- 
ا جس 


iq 
3 


FE! 
ea 


Lod 
۴ 

بر 
6 


3 
۹ 


انظر .. تلك الشجرة 


وأقفة جرداء 
ترتعد من الخوف 
مم تخاف؟ 


: أن يهوى فأس الحطاب 


أو يحرق حر Goal‏ 
من آلبسها هذا الفستان الأخضر؟ 
زين أفرعها nll‏ الأحمر 


: كانت عند أبيها 


ملك الغابة 

أسقط فى تربتها بعض سحابة 
auld‏ الجذر رشاش الما: 
وانتفضت فيها أسرار الخخلأق 
اخضرت في آعیسا 2 

تلك الأوراق 

فلنحمد هذا الرب المَعْبود 
من ترععى الأشجار 

برسل فيض الأمطاز 

lays‏ ايات الرحمن 

فى خضرة هذا البستان 


جيهات: 


جیهان: 


A 


(Y) 


وجه غاب 


كان اسمه «مراذه 

وکان وَجْهُهُ الوضی+. فى الصبّاح 
طلعة الأفراح 

وکان صوته الودود 35 
بهجة الأولاذ 

au,‏ فی الرس والطريق» 
والألعاب 

لکنه .. ذات صباح .. غاب 
وانتظر الصحاب 

وغندما تصاءلوا: 

متی يعوذ 

لم يعرفوا الجواب. 


(A) 
قمر الصيف‎ 


قمر الصيف هل 
وعلى اليل .. نطل 
نهرنا .. اجمل نهر 
صانه الله الاجَل 

يَمْرَحّ النهر sous‏ 
لأناشيد الهری والحب 
والرحمة يتلو 

ليس للیّل الذى أعشقه 
فى الصيف مثل 

لا .. ولا للقمر الضاحك 
فى الظلماء te‏ 

ولا فى الرّيف حقل 
زانه زرع ونخل 

يرقد الصفصاف فی 
أنحائه, ویروق 0 
فى غد نأوى إليه 

م 2 ۸۰ 
ویضم الجمع شمل 
سَمَرٌ حلو.. lysly‏ 

م رم 

واشواق تهل 
والأحاديث التی نش ها 35 
عط وفل 


)4( 
برق ورعد 


سحابتان التقتا 

فى کبد الَا itd‏ 
لت احداهما 

وأرسلت إلى العناق 
صدزها والأذرعا 

فأبرق البرق الذى قد لمعا 
وأرعد الرعد الذى قد روا 
Sy of OW‏ 

قد كان را Leck‏ 

وأنها قد أضمر ت 

فى صدرها ما أوجعا 


یاطفلتی 

إذا غیت قصتی 
وكان درساً bit‏ 
لانت ركى 

فى قلبك pal‏ 
للخصام ao‏ 
وبارکی الحب الذی 
يَحُمى الوجوة أَجْمَعًا 


1۱۳۱ 


ee 


Cs) 
نحن ازهار الوجوذ‎ 


من نحن؟ 
من نحن؟ 
نحن أزهار الوجوذ 
نحن أنفاس الوروذ 
نحن أنسام الوطن 


إن ليتسم 

تسم لا الحياة 
وتستعید الم 

حلمها الجمیل 
وصبرّها الطویل 
وَوَجْهَهَا الحسن 
وان (i‏ ضاحکین 
یضحك الأب الذی 
قد سار آلف ميل 
وَهَدّه الوهن 


TY 


pul‏ نصنع الحياة 
نهزم المحن 

ونحن نرنو للغد الآتى 
على کف الزمن 
مستبشرین, آملين 
مؤمنين بالإله» والوطن 


wr 


012 
حكاية سيمون 


اسم si‏ «سیمو 4۵ 

رائعة فى فرائها الأسرد 
وعينهها الززقارئين 

وشىء من الدلال فى طباعها 


فى JU‏ الشتا, الباردة 
تضم إليها قدمها AY‏ 
کامر 1 محتشمة 

ناظرة إلى بعینیها الزرقاوین 
فى sgl whe‏ 


عندما أطالع فى کتابی المدرسی 


ما عندما آجلس إلى البيانو 
فهى تقفز إلى جانبى 

أحيانا .. 

تزاحمنى فى الکرسی الصغير 
ils‏ تريدنى أن أفهم 

أن سیموه 

تعشق مثلی 

أن تلعب على البیانو 


۱۳ 


نت 


۱۳۰ 


ولکنها لاتبالى 

- وعندما أندمج فى عزفی 
نشيد «١‏ بلادى .. بلادى» 
لسيد درويش - 

أن تقفز فوق کفی 
Bins‏ كثيرا من الشغَّبً 
نل من مَرْصِليهَا العالى 
على أصابعى وهی SAG‏ 
وعلى خفقات قلب البيانو 
وهو ينبض لح 

شم ۱ تسی أن تصاحبنی 
وأنا أعزف 

بصوتها الحنون: 

«بلادی .. بلادی؛ 

«نو نو .. نو نوا 


)1( 
1 رود 


حين نادانا مع الب الضیا: 
وتغنى بجمال النور .. كل الشعراء 
ورأينا الناس تسعی فى الطریق 
تنشك ays‏ المتاح 

ذال لى: أوفى صديق 

cle فى‎ Gt 

ونحیی النور فى هذا الصاح 

مالت Gat‏ على الثيل الجميل 
واستطال YN‏ .. فى حطن النخیل 
ورأينا الناس تسعى فى الطريق 
مجهدات الخطي فى رقت الروَاح 
as‏ لى: أوفى صديق 


ونجی الناسّ .. کی نأسو الجراح 
eee‏ 

واسترحنا فى ظلال cod‏ 

فى دف, السا: 

ما بسم فى وجه أبى 

بعد أن عانی الشقا: 

رینا على gill‏ القوي , 

وأبى يجلس فى ete‏ عميق 

قال لی: آوفی صديق: 

(phe‏ فى صفاء 

تررغ الأفراح فى القلب الحم 


155 


۱۳۷ 


05 


إذا كنت فى Ps‏ 
ترنو لسحر ازور 
وتصغى للحن الطيور 
وتعشق لون الشجر 
إذا كنت فى الروض 
تعشق نبض الحياة 
بكل نبات تراه 

وفى الليل تهوى القمر 
فأنت Les‏ الإله 
وقلبك 

دام هذا الجمال 
وروعة هذا الجلال 
يقم الصلاة ٠‏ 
ويؤمن بالحبٌ بين البشر. 


(IF) 
وردتان‎ 


عندما أقطف ور is‏ 
أذكر الطَفْلَةَ «رغدقه 
أذكر العف «رندة) 
طفلتای Ola phi‏ 
فهما فى كل آن 
وردتان 
حلوتان 
cae‏ 
تملان البيت ضحکا وسرورا 
تلعبان 
تمرحان 
بل وأحيانا 
تثيران الشعورا 
عندما .. دوت سیب 
تصر خان 
تبكيان 
تقذفان Leal,‏ 
eee‏ 
أو Sl‏ أم أغنى 
بل سأحكى 
«کان LL‏ كان .. فى الغابة 
قردان يثيران aE‏ 
تسكتان 
تصغيان 
تجلسان.. فى wal‏ 


VTA 


۱۳۹ 


فاذا ما عاد «uly‏ 

بعد يوم من تعبا ر 

دَق باب البيت أحلى ols‏ 
Ue‏ فى قفزتين 

وعلى ديه فى شوق وخب 
تطبعان 


وتموءان کقطین عنیدین .. 
تخمشان الوجنتیین 

تسالان فى صخب 

عن هداياة oily‏ 

فيهادى الطفلتين 

ذائبا فى ضحكتين 

وأنا قرب حبيبى 

أذّعى بعض الغضتب 

أو أرانى بين oe‏ ۱ 

بينما قلبى آراه غارقا فى فرحتين 
of‏ ما آحلاهما ی 
وردتین 


حلوتین. 


Ok) 


كان اسمه محبود 


صدیقی الصغیر 

صدیقی الوحید 

كان اسبه «محموده 

يضحك فى صفا: 

كأنه عصفورة السْمّا: 

ale‏ أغنية رقيقة 

فى ليلة المیلاد 

وكانت الشجيرات التى فى حقلنا الصفیر 
تعرفة .. والجرن والقناة والطنبُور 
وكلبى الكبير 

يهز ذيله القصير 

غندما يراه .. فى سرور 

خی حماری العجوز 

تصغی لصوته اذناة 

يطأطىء الرأس له 

wis 

وعندما نروح تحت أغصان الشجر 
أو نختبى خلف جذوع التوتة العيقة 
عن أعين الأولاذ 

أو عندما نشد شعر طفلة صديقة 
فى ليلة الحصاة 

Gi Jn‏ أخوين توآمان 


Vg. 


141 


عصفوران .. يقفزان فى حديقة 
بیتکران للطفولة البريئة 

ألعابها الجريئة 

ذات ماج لم يجىء للدار 
لم نشرب oll‏ الرّائب» 

لم نأكل الفطیر .. 

لم نجمع المئغار فى طابوز 
ولم نقل لأمنا: دعى الحمار 
نسوقه للغيطء نحمل الفطور 
فى الحقل للأنفاز 

قالوا انتهى محصوه فى المساء 
وروحه البری+ راحت للسماع 
وعندما لم أثتية إلى معنی الحواز 
نظرت فى عيون Al‏ الحنون 
لمحت دمعها الحزين 


shal عودی‎ 


أنت ياحلوة مازلت صغيرة 
فاملئى بيتى أفراحا 

وأحلاما مثيرة 

واعقدى شعرك فى أحلى ضفيرة 
أو دعيه .. يتهادى فى الهواء 
يملاً الأعين سحرا وبها: 
ودعى الحزن .. فما للحزن معنى 
عندما تشرق شمس 

iis Jal برحل‎ 

عیدما یاتی ربیع 

تفتج الازهار جَفنَا 

وتغنى للحياة 

لاجر المورق 

مرفوع الجباة 

لاتقولی: ۱ 

إن abs‏ ذهبت LS‏ بعیدا 
هى تحيا فى السماو 

عند رب العرش 

فى أنه ie‏ 

اقرئى فاتحة القران .. 

للرب الرحیم 

واسأليه .. أن نراها 

فى فراديس العیم 

ثم عودى rial‏ 


5 


الخال 


واملئى الدنيا 


ty‏ وبهاء. 


9 


تسا Scat,‏ 
«جنی» تحت Tats‏ 
یخرج فى اليل المعتم 
يعو ی کالذئب 

یکی کالهررة 

غيناه «تطقان» شرارا 
uit‏ طالّت آشبارا 

فمه الواسع یتلع الأطفال 
صغارا وکبارا 


, ولد یقتحم الأسرارا‎ GS 

ترکت الحارة .. ذارا .. دازا 
واستخفیت هنالك .. تحت الشجرة 
ag‏ روځ شریر 


جبنیات؛ سحرة .. 

قلت لفسی: لیس بهم 

ستری عيئى 

تکشف تلك الأسرارا 

مر الوقت طویلا 

ورأيت العَتمَة تتراکم» 

etal‏ رجال عادوا بعد مغيب الشمس 

إلى الحارة 

آعرفهم: عمى طه» عمى متبولى؛ عمى یسری 


Vit 


basis 


۱: 


ورجعت إلى بيتى 

ولدا مسرورا 

أقفز, وأغنى فى فرح: 

Ul‏ وحدى 

من يحمل .. فى die‏ .. أخبارا 
أنا وحدى 

من EES‏ تلك الأستارا 

أنا وحدى 

ولد يقتحم الأسرارا. 


فيه 


«عندما تتفتوح ازشار الطفولسة» 


0 
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we 


للشاعر: كمال نشأت 


)1( 
نامت نهاد 


نامت نهاد 

فالبيت صمت واتئاد 
خطواتنا وقع صموت 
لایستبین 

وحديثنا همس خفوت 
فعلى الوساد 

أملى .. وأحلامى البعاذ 
أملى الذى أحيا له 

وأرى الحياة 

غير التى قد عشتها 

إن الحیاه 

فى أن أهيئه ليسعد بالحياه 
نامت نهاد 

وبقية من بسمة فوق الشفاه 
لما تزل فوق الشفاه 

وید بجانب خدها 

وید تنام بصدرها 

والأرنب المنقوش فى النوب الصغير 
رق المسير 

وصغاره مر dou‏ 

وعلى الوساد 

كالزهرة المتفتحة 

نامت نهاد 


© © 


نامت aig‏ 
فجلست قرب سریرها 
أرعى الحنین 

2 ۳۹ 
نسم الآمال من أنفاسها 

أرى السنین 
زار os‏ ۱ ۱ 
تمضی .. فامعن فى الخیال ۳ 
أ شيم کونا - فى غد - فيه الأنام 
وا ot‏ 
یمشرن فوق دروبه 
فهتفت مرحی بانهاد 
درب الغد المرجو جف ay‏ 
وغدا أراك .. وتبسمین 

ترددین: ۱ 5 
۳ الدفین 
oe‏ عن از الذی صاحبته 
هل عشت فيه كما ترید. 
هل عشت فيه؟ 
فأقول ويحك يانهاد 

1 
آنا قد أكلت الجوع والألم لمریر 
وعرفت ما معنى الضياع 
کل الضياع ۱ 
ومشیت حيث خطی المنون 
وعلی الدجون 
وعلی الصیاح 

۱ ۰ 

آثار دم سال من (SAB‏ الجراح 
کافحت عمری يانهاد 
ولك الکفا ح 


١ه٠‎ 


قاقد أردت لك الحیاه 
بیضاء 

یغمرها سلام 

وضحي رغید 

ولجيلك المرجو 

یا کنزی الوحید 
وسمعت هل نامت نهاد 
هو صوت أمك يانهاد 
فرجعت من حلمی البعيد 
ووجدتتی قرب السریر 
وبدی تحرك مروحه 
وعلی الوساد 

کالزهرة المتفحة 

نامت نهاد 


)1( 
کبرت وصال 


كبرت «وصال» 

كانت ضفيرة طفلة, ورؤى سؤال 
Zt‏ أمسية chs‏ حولا سأم الليال 
صارت إذا نفرت .. غزال 

وغدت اذا رقت .. خيال 


" ومشت بغیرضفیرق وبدون خال 


كبرت وصال 

عنقر د .. دالية .. تطاول .. واستطال 
ol‏ من عاج .. وصدر واعتدال 
عصفورتان حبیستان 

تفاحتان .. ووردتان 

وقوام بان حين مال 

ضحكت عيون البرتقال 

وتنهد الورد المنای 

فى الحديقة والسّلال: 

كبرت وصال 

وجه عليه من الصبا 

شفتان .. من وهج العقيق 

ومن أريج الأقحوان 

غمازتان .. ولمرتان .. ولتغمان 

فى الخد واحدة .. وأخری فى اللسان 


۱۰۳ 


وفم طفولی الخصال 
یلغو .. فتعبق حين يلغو حولنا ريح الشمال 
كبرت وصال 
قلب يعربد فى الضلوع 
حیران مُحْتبىءٌ بخافية الصدور 
وخلف زاوية SABI‏ 
صن .. تراوده الریاح .. ولایقر له رحال 
ظمآن للنبع الخفی .. وللحقيقة والمحال .. 
من ذا بقول لشاعر مازال یأسره الجمال 
as‏ له فوق الثری 
تمشی .. تناوشها الثبال 

تمشی .. فیخفق حولها 
قلب يحن ولایزال 
يهوى الجمال ویشی عند الهوی حذر النزال 
طيرا يرف على الغدیر ویعتلی شم الجبال 
پشدو .. وان شاب المغنی 
أو غفت ريح العلال 
هرم الجواة .. 
وماكبا يوما 
وان كبرت وصال 


۳۱( 
أغنيات إلى منار ۱ 
من وحى تلاميد مدرسة بحر البقر 
الذين سقطوا ضحايا الغارة الاسرائيلية 


(1) الضحية: 
وجت مع الفجر أصفى شعاع 
يضىء بعينيك أنت اخضرار الصباح 
ومابى من الخوف غير لقاء الوداع 
تقولين: لون كتاب الضحية أحمرٌ 
ليس ک) قلت ما ارتوى من دماء 
ولكنها النار أشعلها القاتلرن 
وواد كان رفیق الکتاب 
وأغلى الصحاب 

whe )۲(‏ 
تعلمت أن الوطن 
هو الحب حين يصير مصابيح تورق بين الشجر 
وأرجوحة فى ملاهى القمر 
وأغنية للشعوب 
وتسأل عيناك كل غروب 
عن الحارس الغائب المنتظر 
اذا يعذبنا بالحدين 
وأنت تضيئين أحلى شموع 
لولده فى ليالى الربیع 
وتتعظرین ... وتنتظرين 

5 اخلم 
زردتی تكبر يوما بعد يوم 
تسقط الأوراق .. هل یقی العبير؟ 


أنت حلم 
(4) انتظار 
«منارو ترسم الربيع 
غمائما رقيقةً 
«مناره ترسم الخریف 
«منار» تعظر 
)0( میعاد 
البدر ‏ یطلع 
ماذا عن الفجر؟ 
البدر والفجر على ميعاد 
فى مقلتى «منار» 
(5) فى الأمسيات 
تنامين ملء جفوناٹ 
يخفق حول جبينك طير جرخ 
ويخضر غضن جديب وتسكن رخ 
وتفرش مهدك فى الأمسيات زهور المسره 
ولكن حزنك للطير لايفعدى أسرة 
ألف غصن ومليون زهره 
(۷) واجب المساء 
UL‏ .. تصور 
حزنی على طبر خرافیه! 
والتفت القلب إليها .. طفلتی 
تکبر یوما بعد يوم 
عرائسا راقصة 
وترسم اور 
اجنحة وضيئة 
خضراءً جراء .. وكان «واجب االساء» 
حکاية عن بطة سوداء منفیه! 


| 
| بابا تصور 
3 حزنی على طير خرالیه! 
| ارتفع الستار باصغیرتی 
۱ ۱ أطلت الدهشة من عينيك 
غاصت دهشتی 
وانسدل الستار 


ول نعد - cal‏ آنا - طفلین 
أصبحت وحدی Wh‏ عن قمر 
م as‏ آقدام 

وأنت تدهشین أن قلبك الودیع 
يحمله طير dhe‏ حزين 

إلى شواطىء الدموع 

كبرت يا «مناره 

۱ عرفت أن الحلم شىء 

9 ون ماترين ماتعین شىء 
00 عرفت أن ارف وهم 

وأنه کی تحزنی 

لابد من عذاب 

یحمله على صليبه بشر 

عرفت أن ارف غير الفعل 
صغیرتی 
تراك تدهشین إن علمت اننا 
لاحمل العذاب وحدنا 

وإنما الوطن 


* 


O85‏ «واجب الساء» بطة سوداء منفية 


فیح الباب. 


للشاعر فاروق شوخه 


يارا 


3 تضحكين فى وجوهناء فتفتح Ls!‏ 
أبوابها, 

وتمطر السماءً 

lot gi 

ویملاً الشعاع وجة Lag‏ الصّغير' 

تشرق الألوان, والفصول» والدروب 
وتدفق القلوب 

بلحنك الجنح الوثير 

تميمة على الشقاة 

تين فى صلاة: 

يارا 

وأنت حولى» ge ll‏ تسرحین, تعبدين 
وتخطفين كل مقتنی» وتهربين 

وتطلقين هاهناء وهاهناء أغرودة الطفولة المزقرّقة 
وبلء Sue‏ ظلال الضوء. SEIN,‏ 
خیوطها head‏ تدسج الأمان والأشعار 
al‏ فى عينيك وَجْة Yl‏ الذی AS,‏ قبل منين 
وعاد لى من رحلة الزمان. حانياء موانساً 
وحين أحتويك» تهتز الضلوع» ترتجف 
يسيل شىء من عيونى الطرقة 

ينساب شیء فى مسارب انایا 
وتصبيحن يا ابنتی, أمى: ویدفق اخنان 
سحابة من الدموع والشجون والرضا 
وتحتويك gil‏ 


تم يغفو رأسك الصعیر. 

نستدیر فى وداعةٍ يدايا 

ويشرق النهار ياصغيرتى 

عيناك لى مناز 

عيناك لى Wr‏ 

هل lee‏ فى الزمن القییح کی نسایر الزمان؟ 
ویصبح go gt‏ 3( فاقد العنی حياةً Links‏ 
= الدروب فى وجوهناء ویشرق الأمل 
تَمْتَدُ رحلة BLE‏ نكتوى يحسبة السنين والأجل 
وتسبق الخطى» أحلامنا الصغيرة cell‏ 
من أجل يومك الجدید 

عمرك الدید 

ياملاكنا الفريد 

Gen‏ من إصبعيك 

- عندما يراقصان اللحن - 

أغنياتنا 

ولعطلق من بين للغة Papel‏ 

فى شفاهك الكْرزيّة الألوان - آمنیاتدا 
وليندغم فى قبض حجمك الصغير 

فيض US‏ الكبير 

وليأتلق فى هر الإيقاع من يديك 

من قوامك التلفلی 

Ca‏ السترسل السَعید 

یکسو شتاءنا دثارا 

ویلهم الأمان والأشعارا 

يارا . 


49 
عصفورة النور Bel lly‏ 
للشاعر محمد إبراهيم أبو سته 
ماما .. ماما 
يهمس برعم حلم فى شفتی «می) 
يتفتح فى قلبى کون من اجنحة 
ينهمر ورودا وغماما 
ماما .. ماما .. ماما 
تبتكر طریقتها فى خلق اللغة الموسيقى 
غروباء وشروقا 
یصر حین Lal y‏ القلب الأعمى 
يشتعل ضرامًا 
ماما .. ماما .. ماما 
رل فوق فزادی بَرْدًا وسلاما 
Be‏ لم أسمع Fo»‏ كلاما 
تملا روحى أفراح الحب الأول 
ویادللی العالم .. cle‏ وهياما 
ماما .. ماما .. ماما 
من أجلك سامحت الأياما 
من أجلك أعفو عن آحزانی 
رآبارك wr‏ 
نجل للدنيا .. صلْحاً وخصاما 


يا ابنة قلبى 


14 


پارو ح المطر الممتلی: Gl‏ 
یسقی أشواق الأرض العطشی 
كيف خلت حياتى بسا 
یاعصفورة نور وبراءة 

يار قصة جدول 

تتزاحم فى شفتيه الأزهار 

فى منتصف نهار .. من أبريل 
ياظل التوت تداعيه الريح 
یحو فوق النيل .. 

cas ۱ 

7 00 ارو 

0 1 1 والأشجار تميل 

Loe‏ والقلب يصلى حين تقول: 
ماما .. ماما .. ماما 


& تنبت فى ذَوْحَةٍ عمری زهرة 
5 تنقش فوق جدار القلب 
اوق دهاع الروج 
اسمك یامن 
اسمك یامی 


)03 
ريهام فى العام السادس عشر 0 
فى طرفة عَيْن 
ملأت bly‏ سواة العين 
فى طرفة os‏ أخرى 
حضنت حلم الكون 
فى العام السادس عشر 
قبضت ین يديها قوسین 
نضجت Alyy‏ وزغرد فى شفتيها السّحر 
وتصارع فيها الماضى والقادم 


أثمر فيها العمر 
ما عادت ريهامٌ صغيرة 
لكن 


مازالت عندى فى عمر الزهر 
أرشقها YS‏ صباح .. كل مساء .. 
فوق شفاهى 

ألصقها فى عمق: الصدر 

وأغیها أجمل ما GST‏ من شعر 
ملأت ريهام سويداء القلب 
واستولت فيه على شلأل الحب 
وانطلقت أسئلة حیری 

تتقاطر من شفتيها .. كالدُز 
فأحضن دهشتها وأضاحكها 
أنسيها الأسئلة الحائرة .. 

وقلبى يشقى بالجمر .. 

ply)‏ تفجر فى أعماقى الصخر 


١5١ 


a’ 


تنبش آشجاد العمر 

لکن عیناها لى نافذدة 

تحلو فيها الشمس 

ويصفو فيها البدر 

أنظر فيها العالم 

أقراً فيها العمر القادم 

أسقط فيها بعض oA‏ 
وأفسر فيها بعض الأسراز 
عیناها لی قدر 

يهك فى داخلی poll‏ 

oy!‏ أن أخسر فيه كل العالم 
أر بح فيه بستمها لو ۲ از 
أرضى أن أخسر كل الأحلام 
وأربح فرحتها الطفْلية 

ارسم کل خرائط خطوی القادم 


لکن یکفینی أن ترسم لی بأناملها 
Sati‏ خطوط ad‏ 


نضجت رهام .. وزعرد فیها السحر 


کباً .. آوراقا .. أثوابا .. أسرارا من عطر 
وحدیا یأر أو یعس 

يحمل للقلب 25,155 الدافعة 

نضجت .. فبماذا أوصيها الآن 

.. ا آخشی أن تتظر لى‎ vi, 

وکائی من آشباح رماد الماضى 

أحيا مازلت بسوط الجلاد 

وصوت القاضى 


هی تبغی لو يتغير جلدی 

لو يبدل لون الخوف عليها فى وجهی 
لو أمنحها حرية أن تحيا 

أن تخطىء 

أن تدرك 

حرية أن تبكى .. أن تضحك 

باحت عيناها لى .. لاتمشى يا ابت 
هذا زمن مختلف عنكم 

يرضى أن نلبس فيه جداً غير الجلد 
أن تصبح كل الخطوات فيه مثل المد 
ريهام تفجر فى أعماقى الضخر 

ما عادت ريهام صغيرة 

صارت allt‏ فى أعماقى أفراح العمر. 


11۳ 


92 


«جوهرة الألق, 
للشاعر عبد الشافی داود 


من زمن الروّی البعيد 

کان لنا حلم وحید 

أن تورق الأقمار فی Lake‏ 
وعندما أتيت يا نجلاء تمتم الوتر 
أعلن عن وصول موكب القمر 
فانهمر الربيع فى ربوعنا 
ردقت الأجر اس تعلن الخبر 
فانطلقت الطيور 

تفرش السماء 

oleh‏ للندی 

ott,‏ للضیاء 


ویرقص العصفور فى حضن المدی 
مُغرداً .. الحلم جاء 


ها أنت دوحة الزهر 

وأغنيات للربيع حين برقص القمر 
وحینما تثرثرین 

وتنشرين احرفا من البق 

تساب نمنمات موسیقی الألق 

فیسکر القلب بزخات الحنین 

وحینما تداعبین وجنتى .. وتضحکین 
يصاعد الاشراق فى الأعماق لحنا ينطلق 
tt‏ بحر الأفق 


۱۹ 


نامی على صدری 
لأسمع الأغانى الحالمة 
وعندما تستیفظن 
تبرغ الزهور فى الجبین 
وتطلقین همسة مسن الشذی 
وضحكة من الیاسمین 
فیرقص القلب الأثير 
ويضحك الضیاء فى عينيك.. 
فى بحيرتين من عسل , 
فأنحنى عليك أحصد القبل 


11e 


(A) 
#, 
Ole} إلى‎ 
داود‎ Gal للشاغر:‎ 


صغيرتى «ٍیمان؛ 
لسوف تکبرین 
با من الحدان 
bit‏ والجمال 
فى wk‏ لایعرف المحال 
العلم فى یهت الطريق للإنسان 
وأنت فى بستانه 385 JOUR HG‏ 
0 صغيرتى إیمان 
0 حبيبتى من قبل أن أراك 
0 و ei‏ الجبين MES)‏ 
| فى قبلة كأنها صلاة 
الله .. فى خیالی أنت: أجمل الجمال 
Lats”‏ آنشودة ملائكيةٌ تقال 
الله yet‏ هذه العيون 
لم يدر من قبل في خيال 
اللة .. وافترارة الثغر الصّغير 
ما أَبْدَعَ Quit‏ عندما يفتح الزهُور 
ويبدع الألوان فى الخدود والغو” 
ویمتحٌ الحياة AS‏ ويمدمٌ المير 
لطفلة صغيرة BU,‏ الحنان 
| يدعونها: «إيمان». 


HH # 


۰ آبنة col‏ الشاعر 


كك 


إيمان .. يا ٍیمان 

CARAS ياحلوة‎ 

Oy‏ الربيعٌ الآن 

AG راحصُرت‎ 

بنغرك الطهور 

ولتعمی بالحب 

Uy‏ من قلبی 

ولتغمری الحياة 

بالطل والرّفاة 

فأنت يا صغيرة 

أنشودة مسحورة 
5 

إيمان 

يا إيمان 

ترعاك عين الله 

ويورق الحنان 

فى مهدك الوستان 

۳ 


۱۹۷ 


)4( 
إلى ولدی آمجد 


هذه الرسالة من ob gel‏ إلىطفل رقسق, 
سیکون فى مستقبل الأيام کالننر الطليق 
۲ ? 
المجد غايته التى برنو لها فى کل أفقر 
و«المجده 
فى خیر ‏ الجموع النازعین لكل By‏ 
«لارق للانسان» هذى غاية الاتی المجيد 
Git‏ الاله الناس أحراراء GALS‏ للقيودٍ 
مق ۳ صنع القيوة ۱ رة م 7 
هذا الذى سجن الحياة وراء أمنية کذوب 
۱ ع 3 أسلمه الزمامء ة as‏ هُ هثل السوائم ۰ 
ومضى به للقاع» للحفر العميقة, » للهزائم 
إن كان ألجد - ذات يوم - 
سوف CH‏ عن قريب 
1,2 لامته, وتمنالا من الزیف الرهیب 
يُمْلى لأجيال الحياة .. وراء oe aa‏ 
من يسلب OGY‏ من تفکیره .. يُعْطى المن 
فامضوا بأفراح الحياة .. على روانى ال 
لین .. لكل فكي رائد. Hae‏ 


es © 


۱۹۸ 


۳ 
۳ 


sand‏ فسنطینة: 
۶ 


جين بالأوراد حول HN‏ الُخضتزضرة 

Sou‏ لکم قصصن الحیاه زهوزها المتكبرة 

إن لم تكن في صحوة الس Ayes) esl‏ 
ما فحت زكرا .. ضحوك رن oud‏ الرراء 


۱۹۹ 


.0 
حوار مع أمجد 


- ماذا تكتب؟ 
- أكتب عن رحلتا ml‏ 
عن ريف بلادی 
UT‏ عن كل PBN‏ المورق» والخضرة 
وسأكتب ياولدى أنك مثلى هوى الريف 
- لکنی لا أهرى ai‏ 
58 هذا الرّيف» ومظلم 
- هم أهلك باولدی, أعمام أبيك» 
أخوال أبيك 
- قلت لهم أن يأتوا معنا فى مصر 
أن يدعوا col‏ وروث الحیرانات 
UN‏ القَذِرة 
CM‏ من الماء الراك 
وال بدون كهارب . 
رولدی قاطع کل طعام .. 
تابع بالسخط النامن, الحیوانات, العادات 
اللهجات. الاأشیا: 
ودعا من يتوسّم فيهم بغضأ من فطنة 
أن يَدَعُوا هذا اليف القَذِرَ الموبو: 
ويعيشوا فى مصر 
(ولدى أصغر من أن يعرف 
أنا نحيا فى القاهرة فحسب 
لکنا لانحيا فى مصی). 

piv 


۱۷۰ 


)\\( 
زهرة الصباح 


مر من هنا 

رت 

توزع العبير 

جناحها HA‏ وخطوها حرير 
وشعرها مُمَوّجْ WIS‏ غدیر 
Sally‏ على الجبین تار 
وتارةً بهاجر ‘es‏ 

جناحها يضم فى اعتداذ 
كراسةً صفیرق وَمِسْطرة 
وصورة BY‏ 

وقرشها الوحيد أطبقت عليه AGE‏ 
کجوهرة ۱ 
وثغرها : تموج فيه بسمة .. 
تموج بثل سکره .. 

بالله یاصفیرتی 

dda باطفرة‎ 

من أين وجهك النضبیر 
وثغرك الحلو الصفیر 

وکل شیء تلبسین 

حتی رداوك القصیر 

خنی حذاؤك الصغير 

يمر فى العيون 

أجمل ما يكون 


ee © 


۱۷۱ 


بازهرة الصباح 


إن م صبح دون أن أراك 

أسير واهن الجناح 

أسير .. فى عینی OF‏ طائر يعوذ 
فلا يرى فى العش .. فرخه الولید 
فاحكى لامك الحنون 

إن كنت تدركين 

«وكلما مررت به 


4 مام 


ترغرّع الحنان فى عينيه 


احكى لها .. فأنت طفلتى 
لکنی على الطريق لم أجد 
تلك التى أدق بابها الحنون 
عندما يداهم المساء غربتى: 
«افتحى لى الباب .. یاحمامتی 
کاملتی) 


evans / ۱۱ ۷ 


۱۷۲ 


(Y) 
ترنيمة مهد‎ 


«ضراعة أم فى هدأة اليل . . عند مهد طفلتها .. إلى زوجها الغائب أن یمود 


من أجلهاء ومن أجل طفلتهما 35 0 a‏ الغافية». 


وعدت من الأسى أبكى: وأحكى AN ad‏ 
«أنا وحدى هنا واللیل والأشراقا» والذکری 
فما خفقت على it .. gh‏ کم أنبتت ززا 
لانقرت أنامله .. زجاجا Seay.‏ النقرا 

وأوهى الصمت إحساسى .. فرحت أبعثر السرا 
of‏ أهوالك فاغفرٍ لى» ود للطفلة الصغرّى 
ولاتترك بهذا Jal‏ - رفن جوانح حری 
غَرِئين .. مهما Aw‏ .. فى ليلة أخرى 

هنا .. فوق المهادٍ .. فراشة حبرانة العسر 
fbi‏ بروحها .. هَيْمَى .. pes‏ ابیت فى ذغر 
وتسألى:«متى يأنى th‏ فأحارٌ فى أمرى 
وأمعن فى اختراع الوه اذکر موعداً Sip‏ 
إلى أن ینسج النوم الرفیق .. غلالة pelt‏ 
فتغفو فى BH)‏ حيرى .. وتسرى فى سنا PHB‏ 
تداعبها المنی .. فترف بسمتها على ال 

وفی أنفاسها الوَسْى .. أجس تارج الزقر 
ویرغل بی ضبابُ الوهم .. حين Pe‏ لارق 
فتهمی gua‏ واکاد — مما gal - cle‏ 

«أراه العمر قد ول ولن یخی به أفق 

فسمو طفلتی فى اليه PY.‏ ولاورق 
ولاراع يصون الزهر إما عربد الألق 


۱۷۲۳ 


وموج فى صباحا السحر. وابتعضت بها صرق 
وناداها ‘yaa‏ الليل. ee,‏ والقلق 
إلى US‏ ضمير الناس فى أدغالها مزق 
فأتمتف: ياابنتى .. بالروح مما یب الأفق 
فکم من زهرة بیضاء قد دی بها غرقا 
وناج على طهارتها Sally still‏ والقبق 
ورغم أمومةٍ .. آرعی واا وأعسق 
isl ul‏ .. أكاد إذا عبرت الدْرْب .. Jb >i‏ 
أرى عينين ناشبتین فى صدری .. فأنطلق 
ومل+ مازری WH GU‏ راعش نرق 
وأخشى أن تميد الأرض بى يوما .. فأثزلق 
وأنت .. إذا thes .. eins‏ بالطيّب مفطارة 
wid nl‏ النديان فى البستان أزهارة 
ورف ربيعك الفینان .. آودع فيك آسرارة 
فتاهت موجه بجمالك لْتانٍ . ثرثارة 
وأنت .. برئية الإحساس؛ لاتدرين تیار 
فحامت حولك الذُوبان .. bag‏ فيك إعصاره 
فيا عاری» وهذا الغائب التَمْسَانْ ياعاره 
إذا لم نحم طفل الحب أن يبع جَرَارَة 
حلمت بمهدك الوسنان .. مذ وعيت دنیانا 
وطاف خيالك UU!‏ .. بالأحلام .. جذلانا 
فكم من dad‏ .. أضفى عليها القلب تخنانا 
Eloy‏ لها slay‏ من نضير الزهر Ls‏ 
وكم رسمت لك اس . أطيافاً وآلوانا 
Gib,‏ على عبير . أنغامء وألحانا 
7 تغلو ۳ ae‏ لك الأرواحٌ2 قربانا 


۱۷ 


سابتهل المساء إليه کی يغدو لا ظللاً 
يفيض عليك باللغمی. ويش حولك الفلا 
ویرعانا إذا ناحت رياح شتائنا الشكلى 
ویغمرنا اذا جن المساه بروحه الجذلی 
Gal.‏ ان أتى كالفجر 
- وضاء الخطی - أهلا 
وأنثر قبی الخفاق . 
بين يديه ان هلا 
LL‏ نغرك الميمون 
من آفراحنا آغلی! 

۱۹۱ 
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eal السذر‎ Beal neg اهم مصادر‎ 


اولا: المصادر : 


العیون الیواقظ فى الأمثال والمواعظ 

لمحمد عثمان جلال .. تحقیق: عامر البحیری 
نشر؛ هيئة الکتاب. 

دیوان شوقی للأطفال 

جمع وتحقیق: عبد التواب یوسف 

نشر؛ دار المعارف. 


۱ دیوان الهراوی الاطفال 


جمع ودراسه: عبد الوتاب یوسف 
نشر؛ هيئة الكتاب. 

محمد الهراوى .. شاعر الأطفال .. 
تحقيق ودراسة: أحمد سويلم 


نشر: المركز القومى لثقافة الطفل. 
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Lili‏ المراجیع. 


أطفالنا .. فى عیون الشعراء .. أحمد سویلم. 
فى أدب JULY‏ .. د. على الحدیدی. 
أدب JULY‏ .. د. هادی نعمان الهیتی 
أدب الأطفال سين نجيب. 

النص الأدبى للأطفال.. د. سعد أبو الرضا. 
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(1) 
9 
(02 
(f) 
(°) 


23 وات 
الأعداد الستة الأولى. 
)۲( کتب تصدر عن هيئة الکتاب تضم البحوث والدراسات التى ألقیت فى 
ندوات أو مؤتمرات سنوية حول أدب الطفل. 
وقد تكون هناك مراجع آخری فانتنا الإشارة إليهاء فنرجو المعذرة. 


۱۷۷ 


مؤلفات الدکتور انس داود 


)1( اصبال علمیسه : 


الطبيعة فى شعر المهجر ط القاهرة ۹1۵ ۱. 


التجدید فى شعر المهجر ط ۱ القاهرة ۷۰۲ ۱( 

yb ۱‏ طرابلس ۱۹۸۰م. 
yb‏ القاهرة ۵۱۹۷۰ 
ط ۲ القاهرة ۱۹۸۵۰. 
الاسطورة فى الشعر العربی الحديث ط! القاهرة ۹۷۰٠م‏ 


yb‏ طرابلس ۱۹۸۰م 


عبد الرحمن شکری 


طا القاهرة ۸۱۹۷۵ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
دراسات نقدية فى الأدب الحديثء والشراث العربی. 
\b‏ القاهرة ۸۱۹۷۵ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
رواد التجدید فى الشعر العربی الحدیث \b‏ القاهرة ام 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
حوار مع الابدا ع الشعری المعاصر +b‏ هجر سس القاهرة ۸7م 


شعر محمود حسن اسماعيل ط هجر - القاهرة كلرلام. 
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(V+)‏ فى الأدب الحدیث .. دراسات ومتابعات ط هجر - القاهرة ۱۹۸۷م. 


ط هجر — القاهرة ۷ (م. 


(۱۱) فى التراث العربی.. نقدا وإبداعا. 


VY)‏ فى البدء .. كانت الأنشودة. ط دار المعارف 


pyaar القاهرة‎ 


۱۷۸ 
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ط القاهرة 19514م. 


ط القاهرة ۲ ۱۹ع- 


القاهرة - الهيثة ۱۹۸۵. 


القاهرة - ۰۸۱۹۸۳ 
القاهرة ۱۹۸۳م. 
القاهرة - ۱۹۸۳م. 
القاهرة ۱۹۸۲ 
القاهرة - ۱۹۸۳م. 
القاهرة - ۱۹۸۵م. 
القاهرة - ۱۹۸۲م. 
القاهرة - ۱۹۸۸م. 
القاهرة - ۱۹۹۰م. 


(؟ ) giglga‏ شعریه : 


(۱) حبيبتى والمدينة الحزينة 


(۲) بقايا عبير 


|49 عندما يورق الشجر 


)٤(‏ وجوه الغربة 


رم أعرف أنى بدء العالم 


)1( بوح عائشة 


(؟ ) مسرج Geel‏ : 
)1( بنت السلطان 
(۲) محاكمة المتنبى 
)٣(‏ الملكة والمجنون 
ری بهلول .. المخبول 
)0( الثورة 

رم الأميرة التى عشقت الشاعر 
(۷) الزمار 

(۸) الشاعر 

)4( الصیاد 

(۱۰) البحر 

۱۷۹ 


تصدر قريبا عن قصور الثقافة. 
در ريا 
تضدر ie‏ 
تصدر قريبا. . 


تصدر قريبا. 


ط القاهرة ۰۱۹۹۲ 
ط القاهرة ۱۹۹۲ 
ط القاهرة ۱۹۹۲ 
ط القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 
ط القاهرة ۱۹۹۲ م. ٠‏ 
ط القاهرة ۱۹۹۲. 


ط القاهرة ۱۹۹۲ع. 


(۱۱) قيس 

)11( مقتل شیء 
GLY)‏ .. بای .. Lb‏ 
(۱4) الشاووس ‏ 


)1°( منتهی التوافق 


(۶ ) مسرح piled‏ 5 للاطفال والنانسيسن : 


)1( رحيل الغمام 

(۲) الذئب 

)1( ماما نشوی 

(4) السنونو .. یصادق أيمن 
(5) السنونو .. يهاجر إلى مصر 
(3) السنونو .. الکبیر . 
(۷) السنونو .. يشاهد الاسکندر 


درس يع ها المسرحيات فى مجلد واحد بعنوان: (سبع مسرحیات 


یصدر قريبا 
عن مكتبة الإسكندرية.. 
يصدر قريبا 


VAs 


شعرية ا tot‏ عن مكتبة الإسكندرية.. 


(ه) نهر للاطفسال : 


5 مم 5 
(۱) هیا بنا نغنى 


Old طفل‎ )۲( 


re ee 202‏ تسد ال 7 E‏ 
الوص ا ا شب 


(7) الاعجال الشابلة : 

)1( مسرح أنس داود ط القاهرة ۱۹۹۰م. (مجلد يضم المسرحیات الأولى 
a‏ يطلب من مکتبات دار المعارف) 

۵9 شعر انس داود (مجلد يضم دواوین الشعر - یصدر قريبا عن هيئة 

(۳) الخماسية .. من السقوط إلى الشورة - مجلد يضم المسرحیات الخمس 
الأولى - نشر دار الوحدة» بیروت ۱۹۸۲م. 

)4( قصائد أنس داود = مختارات من الدواوین الثلائة: ES‏ والرایع والخامس» 
صدر عن هيئة الکتاب ٠199١م.‏ 


\A\ 


الشر سمه Nee Cod. ODS aaa‏ 
اسسهلال عه اماج اع ل لق دوا phat‏ ی ۰ ۱۳ 
الترانيم الأولى ی 
لماذا سمى المتدارك؟ ENS‏ 
ثراء التفعيلة: فاعلن Ea E OS‏ 
JULY‏ فى Oye‏ الشعراء co ON‏ ۱۱ 
استدراك 0011 VAT‏ 
شوقی - لافونتین FY asas‏ 
لافونتين ای NN 5 sage‏ 
أنشودة — ية TV ceded‏ 
حكايات عثمان جلال TA oR OSE‏ 
حكايات شوقى ek Sa‏ تس BG‏ 
دیوان شوقی للأطفال : OV 0 0 need:‏ 
شوقی - الهراوی: se déetns‏ و مر دج ae‏ وف اس 6 
ثانيا : محمد الهراوی شاعرالأطفال O‏ ا ان 
أراء عبد التواب یوسف SESE‏ الا ANS‏ 
اراء ۳۳ VY eee Spd pea‏ 
ارا احباه اتب 00001101 E‏ 
ة فاحصة: حو ی ری سید کی اماه وه Se‏ بر سا تاعاس علط ار 
شىء من الموازنة التطبيقية امون لد نام انود ا JR‏ 
خصائص شعر الأطفال ds‏ ا 
ثلاث قضايا ا ال مها ماه اق لان مق اشير لو ل ل ب اك ل ب IV‏ 


أولة 


تانیا تجارب فى الابداع - شعر الاطنسال 


امكسر : a‏ . آنسسس ذأوة hae‏ ا Ra eae ce ink ee‏ 
)1( هيا بنا نغنى «شعر لمرحلة الطفولة الأولى» ا 
)1( العصفور Ss‏ که ten‏ ا مالكو كي ۲۱ 

(۲) ديك الجيران واو سح و لا ۱۳ 

۱۱۲ EE E با ا‎ del کون ما‎ (ry 
1۳ e eas کلبی عنتر‎ (4) 
VE السنجابی ی ی‎ Lill حكاية‎ (0) 
O OE O رم الألوان‎ 
۳۱۵ SS هیا بنا .. نعنى‎ wy 

)%( طفل نان ولأطفال الابتدائية والاعدادیة» 1 
)1( طفل فان AS‏ ا ل ۱۲۱۲۲ 
)( الور SS‏ لجس خا 1116 
cry‏ ألوان الزهور Eee RS Ra‏ 
43 فى كراسة الرسم .. حديقة WY A E‏ 

(ه) ولد فرد سس ی ی VV‏ 

6 الشجرة 01010111 ا 0 

(۷) وجه غاب 0 0 00 

PEER aR قمر الصيف‎ (A) 
كرا‎ E برق ورعد‎ (4) 
۱۲ ۲ eos ae نحن أزهارٌ الوجود‎ (Vs) 
TESORO توق‎ tan): ن‎ tee (VY) 

AY 


WEVA eects OTE صلاة‎ (VY) 

(۱۳) وردتان 0 1 ز 1 1 ی و ۰ ۱۳۲ 

)14( کان اسمه محمود O EOE‏ 

NEN e عودی للغناء‎ (10) 

(<۱) ولد یقتحم الأسرارا 1 EER‏ 00 

(۳) من ترنیم الشعراء «عندما تتفتح أزهار الطفولةه NEV etic cs‏ 

(۱) نامت ale‏ لامو ام ال ام دام مر وه مق مهم VEN Wasi‏ 

(۲) كبرت وصال کر و تاد تور سوه قای زو ۰ ۲ ۱۵ 

Cr ee eee eee أغنيات إلى منار‎ (ry 

ON NS SA ل ال‎ asconawss يارا‎ )4( 

)0( عصفورة النور والبراءة اك قلت مال ليام ال ا شیاه VW.‏ 

)1( ريهام فى العام السادس عشر مم و ل لا لا WAV:‏ 

(۷) جوهرة الألق ess‏ مه ی هه MAO‏ 

SSR إلى إيمان‎ (A) 
إلى ولدی آمجد که‎ (A) 

(۱۰) حوار مع أمجد ho ea‏ مت RNA‏ 

(۱۱) زهرة الصیاح OT‏ 

۲۷۸۰ ED ترنيمة مهد هو‎ (VY) 

أهم مصادر ومراجع الدراسة 01 0 ی ماع VV‏ 
مؤلفات الد كور أنس داود 7 2000 نو ۱۷۹ 


عه 


Pe 


مطبعة التونی 
2 :۸۳۷۶۲۲ 


رقم الایداع  ٩۲/۲۰۷۸‏ 
الترقیم الولی 9 - 4041 - 02 - 977 LS.B.N‏ 
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